الطبعة الأولى 
Yer) nal ery‏ 


جيلع جك هوق التي ع F‏ 2 هوظة 


© دارالشروق _ 
ست ما مال ص2 عام ۱۹۹۸ 
القاهرة :۸ شارع سسيسبويه الصسری۔ 
رابعلے العسسدویة۔مسدینۃة نصطر 
٠‏ ص .ب ۳٣٣٣:‏ البائوراما. تلدب فقون : ٤٠١۲۳۳۹۹‏ 
ف (YY) ٣۰۷۷٥٦۹۷: (ys‏ 
البريد الإلكتروني: email: dar@shorouk.com‏ 


د. یوسف القرضاوی 


حياة المسامين وسط المجتمعات الأخرى 


"" gIBLIĞTHECA ALEXANDRINA 
الاسفيسدرية‎ 3 


“BIBLIOTHECA ۸۰ھ‎ : ۰ 4... 
شاب و2‎ a Naas 1 ol 7 NE — 44 ull sls 


a At‏ سکوحت وه 


faerie وله چیھ‎ HR Hie +: 


1 


ce E Seals ا‎ FFE O تسن اسی تي ادي‎ E 
a ان و کور سے سے ہس ماس ا ساس‎ 
: : 3 مو می ات و ا‎ Ci 


020 7 
kgs tgs So 


i 


en an eee 
ptt donde ds 


اتقت تد 


0> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


ا حمد لله يقول ا حق وهو يهدي السبيل © والصلاة والسلام على الهادي إلى 
صراط الله المستقيم» سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبیبنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

Lif)‏ بعد) 

فقد طلبت إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي أن أكتب بحثا حول 
المشكلات الفقهية للآقليات المسلمة في الغرب» ليقدم إلى مؤتمر إسلامي عالمي 
تعقدہ الرابطة فى مكة المكرمة . وتعنى بالمشكلات الفقهية : المشكلات التى تتطلب 
حلا وعلاجا من الفقه الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية. 1 

ولا ريب أن هناك مشكلات يعانى منها المسلمون فی كل مكان» وفی داخل (دار 
الإسلام) نفسهاء أي في قلب الجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي . بعضها 
مشكلات فردیةء وبعضها مشكلات أسرية» وبعضها مشكلات اجتماعية. 
وبعضها مشكلات اقتصادية . فلا غرابة أن تشكو الأقليات الإسلامية في بلاد 
الغرب ونحوهاء ما تشكو منه الأكثريات الإسلامية في بلاد الإسلام نفسها. _ 

وهذه المشكلات العامة التي تشمل المسلمين في كل مكان» لا حديث لنا عنها في 
هذه الدراسة» ولكن حدیثنا هنا يت ركز حول المشكلات التي تختص بها الأقليات 
المسلمة لظروفها الخاصة» أو أنها تكون عندها أكثر حدة» وأعظم | إلحاحا منها في 
الديان dw YI‏ 

وهو ما جعل المسلمين في تلك الدیار منذ بدءوا يعودون إلى ذاتهم» ویحسون 
بهويتهم» يعقدون الندوات والحلقات للبحث عن حلول لمشكلات حياتهم المتصلة 
بالدين» في ضوء الشريعة الإسلامية . 


ومنذ عشر سنوات عقدت ندوتان فی فرنساء نظمهما وأشرف عليهما اتحاد 
الات اا lala ops late Legal] Leay cled‏ ھی بالأقليات 
الإسلامية ومشكلاتهم الفقهية والعملیةا'. وكان موضوع الندوتین محددا في هذه 
المشكلات التى تواجه الأقليات التى تعيش فی الغرب بصفة عامةء وفي فرنسا بصفة 
خاصةء مثل الإقامة في بلاد الغرب. . والحصول على جنسية هذه البلاد. . 
والزواج من أوربية غير مسلمة للحصول على الإقامة . . والزواج بامرأة أخرى عرفا 
على خلاف القانون» وتطليق المرأة قانوناء وهو متزوج بها فعلاء للحصول على 
معونة المطلقة. . وأخذ الرجل معونة البطالة من الدولة» مع أنه يعمل ولكن لا يبلغ 
عن عمله . إلخ هذه الأشیاء. ۱ 

وقد صدر عن هذه الندوة عدد من الفتاوى والقرارات المهمة» بعد أن نوقشت 
مناقشة مستفيضة . وإن كان من المؤسف أنها  Lad‏ يبدو لم تنشر حتى الیوم . 

وهو ما بعث أيضا المهتمين بالشئون الإسلامية فى تلك البلادء مثل : (اتحاد 
المنظمات الإسلامية في أوربا) للدعوة إلى إنشاء (مجلس أوربي للإفتاء والبحوث) 
Cornell ara g 0,553‏ والجداية جات oye ASL Ley (LY‏ مشکلات اج ا 
حلول في ضوء الشريعة الإسلامية» ومن خلال فقه إسلامي معاصر» يراعي الزمان 
والمكان والعرف والحال. 

ولقد عقد المجلس الأوربى للإفتاء والبحوث ست دورات له» وبحث فی عدة 
tales sees loess‏ سک ها الدراسات LB ipl‏ 
أعضاؤه مناقشات حرة مستفيضة» ثم أصدر في أكثرها فتاوی أو قرارات ؛ بعضها 
بالإجماع» وبعضها بالأغلبية» كما هو شأن الجامع العلمية» وكما هو شأن القضايا 
الاجتھادیةء التي يتعسر ‏ وربا يتعذر - أن يتفق فيها البشر» وهم يختلفون فيما بينهم» 
من ناحية ا میل إلى الظواهرء أو الميل إلى المقاصدء ومن ناحية الميل إلى التشديد» أو 
المبل إلى التيسير . ولا حرج على الناس أن يختلفوا في ذلك» فقد اختلف من هو خير 
منهم» وهم الصحابة رضي الله عنهم ‏ وتابعوهم بإحسان. ولكنهم اختلفت 
آراؤهم» ولم تختلف قلوبهم » ووسع بعضهم بعضاء وصلى بعضهم وراء بعض . 


)\( من هؤلاء الأستاذ مصطفی الزرقاء والشيخ عبد الفتاح أبو غدة» و.د. سيد الدرش» والشيخ مناع 


القطان رحمهم الله والشيخ عبد الله بن بية» والشیخ محمد العجلان» وف ناصر الميمان» والشیخ 
فيصل مولوي» و.د. عصام البشیرء وعدد من الإخوة الذين يعملون في أورباء والفقیر إليه تعالى. 


كماعقد الإخوة في أمريكا في شهر نوفمبر عام ۱۹۹۹م مؤترا لعلماء الشريعة 
هناك » سعدت بالمشاركة فی وعرض فيه عدد من القضایاء أصدر فيها فتاوى مهمة . 

وكل هذا يدل على أن المسلمين - وإن کانوا أقلية في بعض البلاد شرعوا يؤكدون 
هويتهم › ويعبرون عنها بالقول والعمل» ولا سيما العمل الجماعي المؤسسي» وهو 
ما يبشر بخير» ويعد بغد أفضل إن شاء الله . 

وهو ما يتفق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة من القرآن» ومن السنة» ومن 
ts‏ ومن الواقع؛ ومن سنن الله تصالى AMUN NG)‏ دم ورة وو كر 
الكافرون « هو الذي dest‏ رسوله بالهدئ ودين ois oul‏ عَلَى الدين AS‏ ولو 
كره المشركوت 6 [التوبة : Shawn‏ 

ولا غرو أن رحبت بالکتابة في هذا الموضوع BUY‏ بأهميته» ولأني في الواقع 
90 ا 000 
الأقصى › منذ أكثر من ربع قرن» وبدأت تنهال علي الأسئلة في المؤتمرات والندوات 
واللقاءات التي كنت أشارك فيهاء أو عقب المحاضرات التي كنت ألقيها. وهذا فتح 
عيني على المشكلات التي يعانيها المسلمون الذين يعيشون خارج المجتمعات 
الإسلامية» في صورة أقليات هنا وهناك . 

ولقد تجلى اهتمامي بهذه القضية الحبوية في صور شتى » وبأساليب متنوعة : 

Ad‏ ذلك أول ما تجلی في كتابي (الحلال وا حرام في الإسلام)» فقد كلفتني به 
مشيخة الأزهر» استجابة لطلبات المسلمين في بلاد الغرب» ضمن ثلائین موضوعا 
طلبوا الكتابة فيها بلغة تناسبهم » وتراعي ظروفهم . 

كما تجلى ذلك في كتابي (فتاوى معاصرة) بأجزائه الثلاثة . 

وتجلى ذلك في برامسجي الدينية في (القنوات الفضائية)» ولا سیما برنامج 
(الشریعة والحياة) الذي يبث من قناة (الجزيرة) فى قطر» وغدت له شهرة واسعة» 
ومشاهدون كثيرون في أنحاء العالم» ويذاع مساء کل أحد. 

وكذلك برنامج (المنتدى) الذي سمي أخيرا (المنبر) في قناة (أبو ظبي الفضائية) 
ويذاع مساء كل سبت . 

كما تجلی ذلك فى (صفحات القرضاوي على الإنترنت) الذي تشرف عليه 
شركة (GUN)‏ الإعلامية في دولة قطر . 


| 


ثم على الموقع الإسلامي العالمي المدميز Islam Online‏ (إسلام أون لاين) الذي 
یتجاوب مع الأقليات الإسلامية في الغرب والشرق . 

وأخيرا تجلى ذلك في (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث) الذي شرفني الإخوة 
المؤوسسون والأعضاء برئاسته . ووظيفته الأساسية هي تفقيه الأقليات المسلمة في 
Ladd Jy lil‏ والإجابة عن تتاؤلاكھا fondly‏ على إيجاد J ple‏ لشكلاتها 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية وقواعدها. 


وقد أصدر المجلس مجموعة طيبة من الفتاوى في موضوعات مهمة» وأجاب عن 
أسئلة كثيرة مطروحة فى الساحة الأوربية الإسلامية» كانت تنتظر جوابا منذ زمن . 

ولكن هذا النشاط العلمي المتعدد حول الأقليات؛ كان يحتاج إلى (تأصيل 
شرعي) يرد الفروع إلى ld pel‏ والجزئيات إلى كلياتهاء ويؤسس القواعد اللازمة 
لوضع (منهجية علمية) لهذا الفقهء تضبط مساره» وتنظم CARS p>‏ وفق مبادئ 
الشريعة ومقاصدهاء الضابطة وا حاکمة لفروع المعاملات المختلفة . 

لهذا كان طلب رابطة العالم الإسلامي فرصة لإيضاح هذه المنهجية. ومحاولة 
وضع إطار علمي لهاء عسى أن يقبله fal‏ العلم والفكرء أو ينضجوره بالمزيد من 
1 الدراسة والمناقشة» ولعل هذه الدراسة الأولية تفتح الباب لمن يعمقها ويوسع 
آفاقها. ویزیدھا نماء وضياء. أو يبدي عليها ملاحظات نافعة وبناءة» فليس فى 
العلم کبیر وفوق كل ذي علم عليم . 

ILI‏ الله تعالى أن يفقهنا فى clos‏ وأن يجعل لنا منه نورا نمشى به فى 
الظلمات» وفرقانا نحكم في المتشابهات» وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» Oly‏ 
يرينا الباطل باطلا وير زقنا اجتنابه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الدوحة في : ربيع الآخر ١٤٢۱ھ‏ ۔ یونیو ٢۲۰۰م‏ 

الفقير إلى عفو ربه 
يوسف القرضاوي 


في Aaa‏ الأقليات Aglut!‏ 
نظرات تأصيلية 


چھ 


تفهيد 


خلق الله الناس ليعرفوه من خلال النظر في أنفسهم» ومن خلال النظر في 
الكون الكبير الذي يعيشون فوق أرضه وتحت سمائه» بل ما GLE‏ الله هذا العالم 
علويه وسفليه» إلا ليعرفه الناس» بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء كما أشار 
سبحانه إلى ذلك فى آخر كتبه المقدسة حين قال تعالى فى كتابه : 8[ الله الذي خلق 
ب راك ومن الأدض متهن ا لتعلّموا Of‏ الله (le‏ كل شيء قدي ify‏ 

SDE E EE‏ دہ 
لھپ وإمدادهم بنعمه التي لا حصی . 

ولهذا أرسل سبحانه وتعالى رسله مبشرين ومنذرين» ليهدوا الناس إلى الله 
تعالى» ويبينوا له ما يحبه ومایکرهه» وما یرضاہ وما یسخطہ من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال» ويحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه» ويقيموا الموازين القسط 
بينهم » في علاقاتهم بعضه ببعض» وعلاقتهم بخالقهم جل شأنه. 

فلم يخلق الله هذا الخلق عبثاء ولم يترك الناس سدى» ولم يدعهم مَمّلاء بل 
استخلفھم في الأرض » وأمرهم أن يعمروها كما أمرهم بعبادته وحده مخلصين له 
الدين . 

وهذا كله وفق شريعة ربانية» أو منهج إلهي أنزل الله به كتبه» وبعث به رسله» 
الذين اتفقت رسالاتهم في أصول العقائد» وأمهات الأخلاق» وأساس العبادة لله 
وحد ه. كما قال تعالى : شرع لَكُم مْنَ الدين ما وَصّئ به نوحا والّذي أوَحينا | WLI‏ وما 
Ley‏ به إبرَاهيم وَمُوسیٰ وعيسئ OF‏ أقيموا الددين ولا تَتَفرَقُوا فيه» [الشوری : LAE‏ 


واختلفت شرائعهم التفصيلية» لتناسب الزمان والمكان وحال الإنسان#لكل جعلنا 
منکم شرعة ومنهاجا# [امائدة : LEA‏ 

وقد ختمت هذه الرسالات برسالة محمد BE‏ خاتم النبيين والمرسلين» الذي 
أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة على المؤمنين ٭الْوْم LST‏ كم دينكم وَآَْمَمْت 
َلَيْكُمْ نعمتي ورضيت لَکُم الإسُلام lus‏ [المائدة : ۳]. 

تضمنت الرسالة أو الشريعة المحمدية الخاتمة : 

أ-العقائد السليمة» التي تصحح نظرة الإنسان للوجود: أو إلى الخالق 
والمخلوق» إلى الكون والمكونء أو إلى الله والإنسانء إلى الحياة والموث» 
والدنياوالآخرة. وتضفي العقائد من أوهام العقل» وشطحات الخيال» 
وأانحرافات الهوى› وتحریفات المتاجرين بالدين . 

ب۔وتضمنت الرسالة الخالدة العبادات الشعائرية» التى فرضها الله على عباده 
المسلمين» لتصلهم بربهم» وتزكو بها أنفسهمء وتطهر قلوبهم. ويؤدوا شكر 
نعمة ربهم عليهم, ویتحققوا بكمال العبودية له. 

ج- وتضمنت كذلك (أخلاقيات) وفضائل علیاء تسمو بالإنسان» أو يسمو بها 
الإنسان» ويتميز عن ا حیوانات والسباع » فلا تحكمه الغريزة وحدها كبهيمة 
الأنعام» ولا يحكمه الناب والمخلب کالسباع . إنما تحكمه فضائل الفطرة 
السليمة» والعقل الرشيد» والسلوك السوي . الذي تمثل فی مثل أعلى» هو 
الأخلاق) أو ١‏ مكارم الأخلاق ٢‏ . 

وتضمنت هذه الرسالة الإلهية الأخيرة للبشرية : تشريعات تنظم حياة الإنسان 

الفرد» وحياة الأسرة» وحياة ا حجماعة وحياة الأمة» والعلاقات بين الام والدول 
وهي تشريعات تتميز بالشمول والتوازن والتكامل» ورعاية المعانى الربانية 
والأخلاقية والإنسانية والعالمية. 
كما أنها تتميز بالواقعية والیسر في كل أحوالها. وهي تشريعات معللة 


۲ 


ومفھومةء تهدف إلى تحقیق مصلحة الإنسان والرقي به في الدنيا والآخرة» مادیا 
وروحيا. 

وهذه الرسالة أو الشريعة المحمدية» شريعة عامة: فی المكان والزمان» وشئون 
الإنسان. 
كتابها كتاب» ولا بعد نبيها نبي » وهي شريعة الحياة كلهاء لأنها لا تقبل قسمة الحياة 
بین الله وقیصرء أو أحد من خلقه» بل قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد. 

وهي شريعة لازمة ملزمة لكل مسلم أينما كان» وكيفما كان» ومتى ما كان» 
حسب وسعه » ووفق ظروفه» مراعية ضروراته وحاجاته التى تقدرها الشريعة حق 
قدرهاء سواء كان هذا المسلم حاكما أم محكوماء رجلا أم cal pl‏ غنیا أم فقیراء في 
غير مسلم . ولكن الشريعة الحكيمة السمحة راعت ظروف کل إنسان» فلم ترد به 
العسر» ولم تجعل عليه من حرج في الدين» ولم تحمله من البلاء ما لا يطيق . 

ومن هنا كان المسلمون في الغرب أو الشرق» في الوطن الإسلامي أو خارجه» 
في بلاد يحكمها الإسلام أم تسودها العلمانية» مأمورين بتحكيم شريعة الإسلام 
ومنهجه في حياتهم حسب استطاعتهم» كما تقرر الشريعة نفسها 
الشريعة» وتكاليف الدين» إلا إذا أعفته الشريعة نفسها وفق أصولها وقواعدها 
وأحكامها وأدلتھا. 

ومن أجل هذا نبحث في (فقه الأقليات) أو (فقه المغتربين) أو فقه (المسلمين في 

غير المجتمع (eI‏ فى ضر هه Ley ALN‏ کے 
کی Gaby ls 3A‏ 
وجه الله [البقرة : .]١١٢‏ 

فهم مسلمون ملزمون وملتزمون بأحكام دینھم؛ وجب عقد Oley‏ كما قال 
تعالى فى كتابه: # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَضِى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 


۱۳ 


الخيرة من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا) [الأحزاب : ٦.۔‏ 

وقال تعالی GU:‏ كان قَول coe pall‏ )3( دعوا إلى الله ورسوله لي ليحكم بيهم أن يقولوا 
سمعنا ALF‏ وأولعك هم GO peli‏ [النور: LO)‏ 

ولا بد للمسلم۔لیکتمل ale)‏ وإسلامه أن يقبل الإسلام كله بعقائده وعبادته 
SET,‏ وتشريعاته. فکلھا جاءت في القرآن والسنة في نسق واحد» أمرا من الله 
أو نهياء أو إذناء وقد رغبت النصوص ورهبت » ووعدت وأوعدت» على هذه 
الأقسام كلها . فلا يجوز بحال قبول بعضها» ورفض بعضها « فهذه التجزئة لأحكام 
الدين أنكرها الله تعالى على بني إسرائيل حين قال : « Ogee pall‏ ببعض الکتاب 
وتكفرون ببغض فما جزاء من als‏ ذلك منکُم إلا خزي في الحياة الدنیا ويوم القيامة يردون 
إلى Wat‏ العذاب وما الله بقافل عما G0 plead‏ [البقرة: LAO‏ 

وقد خاطب الله تعالى رسولہ الخاتم بقوله : OP‏ احکم بيتهم بما أَنرل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ما أنزل الله Gey‏ [المائدة: 44]. 

ولكن من خصائص هذه الشريعة ا حخاتمة : أنها لا تحلق فى SLA‏ والمثالية ALL‏ 
مغفلة واقع الناس ومشكلاتهم على ظهر الأرض» بل هي شريعة واقعية» تراعي 
واقع الإنسان» وضعفه أمام ضغط الضرورات والحاجات» وتعرف مدى تأثره 
بزمانه ومكانه وحاله وما حوله ومن حوله» فلا غرو أن تغير فتواها بتغير هذه 
الموجبات» فترفع عن الناس ا حرجء وتنزل من الثل الأعلى إلى الواقع الأدنى» 
وتأخذهم بالتدرج» وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

فليست أحكام هذه الشريعة العظيمة السهلة السمحة الميسرة (أختاما) أو 
(أكلشيهات) صماء. ee eee‏ ھت 
ذاتھاء لا استيرادا من خارج مفروض عليها. 

ولعلنا نجد في هذا البحث ما يلقي شعاعا من ضوء على هذه الحقیقة » معتصمين 
بالله تعالى ومن يعنصم باللّه فد هدي إلى صراط مستقيم ) [آل عمران : 1*1[ 


)0 
الأقليات المسلمة ومشکلاتھا الطقهية 


المقصود بمصطلح (الأقليات) : 

مالمراد بمصطلح (الأقلية) الذي نتحدث عنه هنا؟ 

لقد راجت هذه الكلمة في عصرناء نتیجة لكثرة الهجرات وتقارب العالم بعضه 
مع بعض» ويراد بها: كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطارء تتميز عن أكثرية 
أهله في الدين» أو المذهب أو العرق» أو اللغة» أو نحو ذلك» من الأساسيات التى 
تتمايز بها للجموعات البشرية بعضها عن بعض . ۱ 

وهل ذلك الأقليات المسلمة في الجتمعات المسيحية في الغرب» أو الهندوسية 
في الھندء أو البوذية في الصين» فهي تخالف الأكثرية في العقيدة والدين» ومثلها 
الأقليات المسيحية في مصر وسورية والعراق وغيرها. والأقليات اليهودية في 
المغرب وإيران وتركيا وغيرها. ومثلها الأقليات الكاثوليكية في كثير من بلدان 
العالم . 

وهناك الأقليات العرقية كالأقليات البربرية في الجزائر والمخرب» والأقليات 
الكردية في العراق وإيران وتركيا وسورية. 

وهناك الأقليات اللغوية» مثل الأفليات الناطقة بالفرنسية في كندا (مونتريال وما 


حولها). 
وأظهر الأقليات في العالم هي الأقلية الدينية» وهي التي تثور حولها المشكلات 
هنا وهناك. ` 


ومن لوازم الأقلية : أنها تكون عادة ضعيفة أمام الأكثرية» فالكثرة تنبی عن 
القوة» والقلة تنبى عن الضعف . 
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والقرآن يحدثنا عن الكثرة في معرض الامتنان والتذكير بالنعمة؛ وذلك على 
لسان شعيب عليه السلام-» حين قال لقومه ٭ واذکروا إِذْ كُشم SSB‏ 
[الأعراف: ۸۲]. 
ونحو ذلك قوله تعالى في الامتنان على المهاجرين بعد غزوة بدر» #واذكروا 3 
أنشم ليل BO pee ad‏ الأرض SE‏ أن يتخطفكم الئاس فآواكم وأيدكم بنصره) 
[الأنفال: .]٤٢‏ 
والشاعر العربي قديا یقول : وإنما العزة للكاثر! وقال عمرو بن کلثوم مفاخرا 
بكثرة قومه : 
ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحنن البحر نملأہ سفينا! 
وقال السموءل يعتذر عن قلة قومه» فيقول : 
تعيرنا آنا قليل عدیدنا ‏ فقلت لها: إن الكرام قليل! 
وهذه القلة العددية كثيرا ما تسبب للأقلية أن تلقى الظلم والاضطهاد من 
الأكثرية » وخصوصا إذا غلب على الأكثرية التعصب والاستعلاء على الآخرين . 
ولهذا نرى الأقليات في أنحاء الأرض تتضام وتتلاحم فيما بينهاء لتحافظ على 
كيانها أمام الأكثرية» وإن كانت الأقليات الإسلامية أقل الناس حظا من هذا 
التلاحم والتماسك . على الرغم من أن تعاليم دينهم تحثهم على التكامل والترابط 
والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى لاعلى الإثم والعدوان» بحكم الأخوة 
الإسلامية الواصلة بينهم» والعقيدة الإسلامية التي تجعلهم كالجسد الواحد . 


الآقليات الإسلامية: 
المسلمون ينقسمون ‏ من حيث الأوطان التي یعیشون۔ فيها إلى قسمين : 

القسم الأول: الذي يعيش داخل ما سماه الفقهاء (دار الإسلام). وبتعبيرنا 
المعاصر : : داخل المجتمعات الإسلامية» أو البلاد الإسلامية ٠‏ ونعني بها : البلاد التي 


أغلبية سكانها مسلمون معلنون بإسلامھم؛ على الأقل في إقامة الشعائر الدينية 
مثل : الآذان والصلاة والصيام وتلاوة القرآن» وإقامة المساجد» والسماح cme‏ 


ونح و ذلك» ويمارسون أحوالهم الشخصية من الزواج والطلاق ونحوهما وفق 

والقسم الثاني: هو الذي يعيش خارج (دار الإسلام) بعيدا عن الجتمعات 
الإسلامية» أو عن (العالم الإسلامي). 

النوع الأول: من أهل البسلاد الأصليين» الذين أسلموامن قد ولكنهم 
يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنيهم الآخرين من غير المسلمين . 

وقد تكون هذه الأقلية كبيرة مثل الأقلية المسلمة الهندية» فإنها تبلغ نحو ١5١‏ 
BL)‏ وخمسين) مليونا. وقد تكون أقل من ذلك» حتى إن بعض الأقليات لا تبلغ 

ومن هؤلاء عدة ملايين في أمريكا الشمالية معظمهم من المسلمين الذين جيء 
بهم من إفریقیاء واقتيدوا قسرا على أنهم رقيق» وهم أحرار أبناء أحرار . 

ومنهم عدة ملایین في أوربا الشرقیةء كما في بلغاریا وغيرها . 

والنوع الثاني : من المهاجرين الذين قدموا من البلاد الإسلامية للبلاد غير 
الإسلامية» للعمل فيهاء أو للهجرة» أو للدراسة» أو لغير ذلك من الأسباب 
المشروعة» وحصلوا على إقامة قانونية بهذه البلاد. وبعضهم حصل على جنسیتھاء 
وأصبح له حق المواطنة والانتخاب وغير ذلك ما تقره دساتير هذه الأقطار . 


الأقليات المسلمة في الخرب: 

وهناك الأقليات المسلمة فى أوربا الشرقية والغربية. 

بعضهم من أهل البلاد الأصليين» مثل الجزء الأوربي من تركياء وألبانيا 
والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونیاء وهؤلاء لا يجوز اعتبارهم أقليات» OY‏ 


بلادهم في الحقيقة بلاد إسلامية . ومثل مسلمي كرواتيا وصربيا والجبل الأسود» 
وبلغاريا» وغيرها» فهم من أهل البلاد . 


وهناك من دخل الإسلام حدیثا من أهل أوربا الغربية» ومن انضم إلی 
المهاجرين من بلاد المغرب في فرنساء وفيها أكبر جالية إسلامية ‏ نحو خمسة ملايين ‏ 
بعضهم يحملون الجنسية الفرنسية» وآخرون يقيمون إقامة مشروعة لها حقوقها. 

وكذلك الجالية المسلمة في ألمانياء ومعظمها من الأتراك» ويبلغون نحو ثلاثة 
ملايين» كثير منهم ولد في ألمانيا . 

وهناك ا حالیة المسلمة في بريطانياء ومعظمهم من بلاد (الكومنولث) من الهند 
وباكستان وبنجلاديش» وغيرها. 

وهناك مسلمون فی عدد من دول أوربا الغربية فى هولندا وبلجيكا والنمسا. 
وإيطاليا وإسبانيا والبلاد الإسكندنافية» وغيرها. - 

ولقد بدأ المسلمون في أوربا منذ مدة يشعرون بذاتيتهم» وأدركتهم الصحوة 
الإسلامية العامةء فطفقوا ینشٹون المؤسسات المختلفة ‏ دينية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية ‏ للحفاظ على كيانهم : المساجد لصلواتهم » والمدارس لتعليم أولادھم 
والكليات والجامعات لتخريج التخصصین منهم . ومن المؤسسات التي تذكر 
للجالية المسلمة في أوريا: اتحاد المنظمات الإسلامية» LISI‏ الات cll AU‏ 
الإسلامية في فرنساء وقد خرجت عدة دفعات» ومثلها في بريطانياء والمجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث» وقد عقد سبع دورات» وأصدر عددا من الفتاوی 
والتوصيات المهمة. حلت كثيرا من مشكلات المسلمين في ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها. 

وهناك عدد من المؤسسات مثل (المؤسسة الإسلامية) و(دار الرعاية الإسلامية) 
في بريطانياء والمركز الإسلامي في (لندن)ء وعدد من المراكز الإسلامية في 
(باریس) وفي (روما) وفي(دبلین) في أيرلنداء و(ميونخ) و(آخن) و(كولن) في 
ألمانياء وفي جنيف وغيرها من سويسراء وفي عدد من البلدان الأوربیة . 

وهناك المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء ويقدر عددهم بأكثر من 
سبعة ملاين » معظمهم من (المسلمین الأفارقة) الذين استلبوا من أوطانهم استلاباء 
وسيقوا بسلاسل القهر إلى (الرق) وهم أحرار أبناء أحرار. 
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واستخدمت معهم أشنع صنوف التعذيب والإرغام» وقتل منهم من قتل 
بالأمراض أو بالعذاب . 

لقد عادت أعداد من هؤلاء بعد إلغاء الرق» إلى (جذورهم)» وعرف كثير منهم 
أنهم في الأصل مسلمون أبناء مسلمين» وكان إسلام مجموعة غير قليلة منهم 
مشوشا ومضطرباء ثم هيأ الله لهم من الرجال الأخيار من صحح لهم إسلامهم» 
فرجعوا إلى (الإسلام الحق) بعد شرود عنه . وانضموا إلى القافلة الإسلامية 
الكبرى . 

كما انضم إلى هؤلاء المهاجرين الجدد من البلاد العربية والإسلامية» ممن 
أصبحوا يحملون الجنسية الأمريكية والكندية» ومن له حق الإقامة في هذه البلاد . 

وقد أصبحت لهم مؤسساتهم الدينية والتربوية والثقافية والاجتماعية» بل 
والسياسية» با يتناسب مع عددهم ونشاطهم وهممهم. 


الأقليات المسلمة في الشرق: 

وا لا يجوز أن ننساه من أحوال الأقليات والحاليات الإسلامية فی أنحاء 
العالم : الأقليات في الشرق» وبعضها أقليات كبرى مثل الأقلية الإسلامية في 
الھندء وتقدر بأكثر من (مائة وخمسین مليونا) من المسلمين» لهم تراثهم 
ومساجدهم ومدارسهم وثقافتھم وشخصيتهم» ولهم مشاركاتهم العميقة في بناء 
الحضارة الهندية» بل جل ما تعتمد عليه الهند من آثار تجذب إليها السياح من أنحاء 
العالم هي UY‏ الإسلامية» كما كان لهم مشاركاتهم القوية المتميزة في حرب 
الاستقلال» ومعارك التحرير ضد الاستعمار الإنجليزي . 

وهناك بلاد إسلامية خالصة كانت تعتبر إلى وقت قريب من بلاد الأقليات 
الإسلامیةء وهي بلاد الجمهوريات الإسلامية في آسيا: أوزيكستان وطاجيكستان» 
وکازاخستان وأذربيجان وغيرهاء وقد كنت أقول أيام LAM‏ السوفيتي : إن اعتبار 
هذه الجمهوريات أقليات إسلامية ظلم مبين لهاء فهي جمهوريات إسلامية 
صميمة » ضمت بالقسر والإكراه إلى السوقييت . 


وفي روسیا الاتحادیة حوالي عشرين مليونا من المسلمين من القوقاز والتتار 
وغيرهم من القوميات المختلفة . ومنهم الشيشان» الذين قاتلوا Ys‏ زالوا یقاتلون في 
سبيل ا حصول على استقلالهم من الروس ؛ فهم لا يشعرون باي وشيجة تصل 
بينهم وبين الروس» لا من عرق» ولا من لغة» ولا من وطن؛ ولا من تاريخ» ولا 
من یو 

ويوجد في الصين عشرات اللايين» يحاول الرسميون في الصين تقليل أعدادهم 
ما استطاعواء وقد ذكر أمير البيان شكيب أرسلان ‏ رحمه الله في تعليقاته الشهيرة 
على كتاب (حاضر العالم الإسلامي) الذي ترجمه الأستاذ عجاج نويهض ۔ أن عدد 
المسلمين في ذلك الوقت منذ نحو سبعين سنة أو تزيد خمسون مليونا. ولو حسبنا 
عددهم وفق النمو السكاني للمسلمين في العالم طوال هذه السنين» لكان عددهم 
لا يقل عن مائة وخمسين مليونا. 

وهناك بلاد هي في حقيقتها ذات أكثرية إسلامية» ولكن الغرب مصر على أن 
يجعلها مسيحية» ويجعل السلمین فيها أقلية» رغم أن الأرقام تكذب تلك 
الدعوى . ويتمثل ذلك بوضوح في أثيوبيا وإريتريا وتشاد. 

وهناك أقليات لها وزنها في عدد من البلاد الآسيوية والإفريقية مثل تايلاند 
وبورما وسنغافورة وسیریلانکاء ومثل تنزانيا وأوغندا وكينيا وغانا والكونغو 
والنيجر وجنوب إفريقيا وغيرها. 


تطور صلة الأقليات الغربية المسلمة بالإسلام : 
ولقد مرت الأقليات المسلمة في صلتها بالإسلام _فكرا وشعورا وسلوكا بمراحل 
متفاوتة» وخصوصا فئات المهاجرين من أوطان الإسلام الأصلية . 


إحساس كاف بالانتماء الإسلامی ء أو الهوية الإسلامية. 

بدأ ذلك من بعد الحرب العالیة الأولى» حيث هزمت دولة الخلافة» وانتصر 
اعلفاء وتألق العالم الغربي بحضارتهء وانسحب العالم الإسلامي ليدخل تحت 
سلطان الاستعمار» الذي لم يكن قد دخل بلدانه من قبل . 
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كانت الأقليات الإسلامية أو قل : ما اعتبر أقلیات إسلامية ‏ فى ذلك الوقت تمثل 
صنفين من المسلمين : 

١‏ أهل البلاد الأصليين. 

؟- المهاجرين الجدد من العالم الإسلامي . 

أما أهل البلاد الأصليون فكان معظمهم في (أوربا الشرقية) وفي داخل(روسیا) 
تحت مطارق ا حکم الشيوعي» ومنهم : أهل البوسنة والهرسك وكسوفا ومقدونيا 
وألبانيا وبلغارياء وغيرها. فهؤلاء قد عزلوا عن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا 
وثقافة» كما عزلوا عن سائر الأمة الإسلامية. فأصبح هؤلاء جاهلين بالإسلام من 
ناحية الفكر» بعيدين عن الإسلام من ناحية السلوك . فكل ما يربطهم بالإسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء التى يلقنها الآباء والأمهات للأبناء 
والبنات» دون أن يعرفوا حقيقة مدلولھاء وما تقتضيه من قائلها من التزام بفرائقض 
تؤدى » ومحرمات تجتنب؛ ومع هذه الشهادة عاطفة إسلامية غامضة نحو الإسلام 
وشخصية الرسول - عله -» والقرآن الكريم» أو المصحف الشريف الذي يعرفون 
اسمه» ويقدسون رسمه» ولا يعرفون حتى تلاوته . ومع هذا لم يكونوا يجدون هذا 
الصحف إلا بصعوبة. ومن وجده منهم ‏ بطريقة أو بأخرى- فكأئما عشر على كنز 

وقد أدخل في دائرة (الأقليات المسلمة) في ذلك الوقت المسلمون في 
(الجمهوريات الإسلامية الآسيوية) في LAY‏ السوفيتي» مثل : أوزبكستان» 
وطاجیکستانء وكازاخستان» وأذربيجان» وغيرها. . باعتبارها ضمت قسرا إلى 
الاتحاد السوفیتی؛ وأصبحت جزءا من كيانه السياسي» فاعتبرت أقليات من هذه 
الحيثية » وكنت أقول فى ذلك الوقت : إن هذه (أقطار إسلامية) كاملة» لا يخرجها 
عن وصفها الإسلامي ضمها بالقوة إلى السوثییت . 

على كل حال» كان هذا هو وضع الأقليات المسلمة من أهل البلاد الأصليين. 

أما وضع المهاجرين من البلاد العربية والإسلامية» فقد کانوا قليلين في أول 
الأمرء وكان معظم المهاجرين من أناس لم يكن تدينهم راسخاء وكانوا يبحثون عن 


۲١ 


الرزق وعن ا ال؛ وأما هذا العالم فلم يكونوا يعرفون عنه شيئًا. وقد هاجروا من 
بلاد ضعف OLE‏ الإسلام فيهاء فكان وضعهم الخاص» ووضع قومهم العام مع 
ظهور العالم الغربي في أوج قوته وانتتصاره ‏ يجعل هؤلاء لا يفكرون في هويتهم 
ومتطلبات دينهم ؛ فكانت النتيجة أن ضاع الجيل الأول والثاني من هؤلاء 
وخصوصا الجيل الأول» فقد ذاب تماما في المجتمع الجديد؛ إذ لم يكن له من 
عقيدته ووعيه عاصم يعصمه من الذوبان» ولا يوجد من حوله أية (محاضن) 
ہآ Cael on)‏ سس 


وأبرز ما یتجلی ذلك في المهاجرين الأوائل إلى (أستراليا)» وكانوا من الأفغان» 
وأكشرهم من الأميين» فبني ا حیل الأول منهم مساجد» ولكنهم تزوجوا 
Les pul‏ ونشأ أولادهم على دين cle‏ وبعد ذلك رأینا (المساجد) هناك 
(أبنية) فقط ولا يوجد من يعمرها بالصلاة والعبادة والعلم . 


ومثل ذلك في (أمريكا الجنوبية) وخصوصا في (الأرجنتین)ء فقد فني الجيل 
الأول في fal‏ البلاد حتى رأينا منهم من تنصر علنا (مثل کارلوس منعم'؟) 
وغيره. 

ثم بدأ السلمون المهاجرون ينفضون غبار الغفلة عن أعينهم » ويشعرون بالحنين 
إلى أصلهم» وبالهوية الدينية لهم» وبأن لهم عقيدة تخصهم» ورسالة میزھم 
وطفقوا یتصلون بإخوانهم المسلمين داخل العالم الإسلامي» يطلبون منهم المساعدة 
في ely‏ المساجدء وإرسال العلماء والدعاة. 

وربما كان هذا التنبه الجديد» ثمرة لعناصر جديدة لحقت بالمهاجرين القدامى» 
فأحيت مواتهم» وحركت سواكنهم . وهي poke‏ ربا دفعها إلى الهجرة الاضطهاد 
في وطنهم الأصلي» فهاجرت بدينها إلى تلك البلاد» لتبذر فيها بذورا جديدة» 
بخرج الله منها ثمرات مختلفا ألوانها ألم تر كيف ضرب الله معلا كلمة طيبة كشجرة 
Geta‏ ابت ye dy‏ في السْمَاء هم فد تي Us Wt‏ حين db‏ رها 
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00 الذي انتخب رئيسا لجمهورية الأرجنتين» وأصله مسلم» كما هو واضح من اسمه. 
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وبهذا بدأ عصر جدید للأقليات المسلمة» ولا سيما المهاجرة. تطور هذا العصر 
من مرحلة إلى مرحلةء ومن درجة إلى درجة أقوى منها وأرسخ» حتى انتهى إلى 
مانراہ ونلمسه اليوم في أوربا والأمريكتين وأسترالياء وبلاد الشرق الأقصى 
وإفريقياء وهو ما يمكن أن نسميه (عصر الصحوة الإسلامية). 

وأدركت هذه الصحوۃ الجديدة السلمین الأصليين» فاستيقظوا من سباتهم 
العميق» وشرعوا ينضمون بقوة ‏ تتفاوت من بلد إلى بلد۔ إلى الركب الإسلامى 
المتحرك . 

ويمكننا أن نقسم مراحل هذا العصر الجديد للأقليات إلى ما يأتي : 

. مرحلة الشعور بالھویة‎ ١ 

7 مرحلة التحرك . 

5 - مرحلة التجمع . 

. مرحلة اليناء‎ - ٥ 
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۷۔ مرحلة التفاعل . 

ونحن الآن في مرحلة هذا التفاعل الإيجابي مع المجتمع» فلا مجال في هذه 
المرحلة للعزلة والانکفاء على الذات» والحذر من مواجهة الآخرين» فقد غدت 
الأقليات المسلمة واقفة على أرض صلبة؛ واثقة من نفسهاء معتزة بذاتهاء قادرة 
من رسالة حضارية للبشرية. 

وهى فى هذه المرحلة تستکمل مؤسساتها العلمية والتربوية والدعوية» فقد كانت 
في وقت ما معنية أبلغ العناية بإنشاء (المسجد)؛ وكانت ضرورية؛ لأنها المؤسسة 


الأولى في المجتمع المسلم . 


۲۳ 


ثم تطورت فأصبحت تعنى بإنشاء (المدرسة) ليتعلم فيها أبناء المسلمين أصول 
دينهم » كما يتعلمون المناهج الدراسية المقررة على أمثالهم . 

ثم تطورت أكثر فأصبحت تنشی المعاهد العليا وا جامعات المتخصصة في 
الدراسات الإسلامية ؛ لتخریج الإمام والداعية المعاصرء والمعلم المؤهل المعاصرء 
والعالم الشرعي المعاصر الذي ينهل من الثقافة الإسلامية الأصيلة» ویعیش في 
عصرہ وتياراته ومعارفه ومشكلاته وتطوراته» ويجتهد أن يأخذ من الشرع مايحل 
به مشكلات العصر. 


ا مشکلات الفقهية للأقليات: 

هذه الأقليات ‏ بنوعيها الأصلي والمهاجر لها مشكلات كثيرة تشكو منهاء 
بعضها سياسي من جراء حيف الأكثرية على حقوقهاء وعدم رعايتها الخصوصيتها 
الدينية . . وبعضها اقتصادي» فكثيرا ما تكون تلك الأقلية من الفقراء وذوي الدخل 
المحدود» الذي تتحكم في مقدراتهم وأقواتهم الأغلبية المتحكمة... . وبعضها 
ثقافي» ناشئ من هيمنة ثقافة الأكثرية على التعليم والإعلام ومراكز التوجيه» 
والحياة العامة» متجاهلين ثقافة المسلمين التي تميزهم وتعبر عن عقائدهم وقيمهم 
وهويتهم الخاصة . 

وكثير من مشكلات المسلمين لها طابع فقهي» وذلك ناشئ من رغبة الأقليات 
المسلمة في تلك البلاد في التمسك بهويتها الدينية» وعقائدها الإسلامية» وشعائرها 
التعبدية» وأحكامها الشرعية في الزواج والطلاق وشئون الأسرة» ومعرفة الحلال 
والحرام في أمور الطعومات والمشروبات والملبوسات» وسائر المعاملات» وشتى 
العلاقات بین الناس» وخصوصا غير المسلمين: هل ينعزلون عنهم أو يندمجون 
فيهم؟ وإلى أي حد يجوز الاندماج؟ 

وأذكر أني منذ بدأت زياراتي للمسلمين في أوربا وأمريكا والشرق الأقصی منذ 
نحو ربع قرن أو يزيد» لا أكاد أنزل مدینة أو ولاية» وألقي محاضرة أو درساء إلا 
وأمطر في العادة بسيل من الأسئلة» كثيرا ما تكون متشابهة أو مكررة» لأن الجميع 
يعيشون ظروفا واحدة» ويحملون هموما مشتركة» ويعانون من مشكلات واحدة 
أو متقاربة . 
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إن أسئلتهم تبدأ أول ما تبدأً۔ وخصوصا من المهاجرين منھم۔عن وجودهم نفسه 
في هذا العالم الغربي: أهو مشروع أم غير مشروع؟ وبعبارة أخرى: هل تجوز 
الإقامة في بلاد الکفر أو لا تجوز؟ وما المراد بالأحاديث التي تمنع من ذلك؟ مثل 
حديث ١‏ آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ١‏ وحدیث) من جامع 
مشركا فهو (alte‏ وهل هذه الأحاديث صحيحة؟ 

وما حكم إقامة المسلم هنا إذا GLE‏ على دينه أو دين أبنائه وبناته من العيش في 
محيط غير إسلامي؟ وغير أخلاقي؟ 

ثم إن هناك ما هو أقوى من مجرد الإقامة» وهو ا حصول على (جنسية) تلك 
البلاد وهي تعطي المسلم قوة مادية ومعنوية» وتجعل له حق المواطنة» كالمواطنين 
الأصليين» فلا يستطيع أحد طرده كما یشاءء وله حق الانتخاب والترشيح› 
وحقوق أخرى كثيرة ومهمة» وتستطيع الجماعة المسلمة إذا اتحدوا وتفاهموا 
وتعاونوا أن يكونوا جماعة من (جماعات الضغط) السياسى» (اللوبی)ء وحینئذ 
تخطب الأحزاب السياسية ودهم» وتحاول كسبهم إلى جانبهاء ويستطيع المسلمون 
أن يقوموا بدور مهم في الترجيح بين الأحزاب» وبين المرشحين» ويختاروا منهم 
من يرونه أقرب إلى قيمهم» أو أرعى لمصالحهم وحقوقهم. أو قضایا أمتهم 
الكبرى . 

ولكن هذه الجنسية قد يترتب عليها أشياء تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيهاء 
وهي صيغة القسم التي يؤديها من يأخذ الجنسية » وفيها يعلن عن احترامه للدستور 
أو للنظام العام . فهل هذا ينافي الإسلام أو لا؟ 

كما أن هذا قد يعرض المسلم للتجنيد الإجباري في جيش تلك الدولة» ولاحرج 

فى ذلك ٠‏ إلا إذا قامت تلك الدولة بإعلان الحرب على بلد إسلامى» فماذا يكون 
موقف المسلم في تلك الحالة؟ أيعصي دولته آم يحارب إخوانه المسلمين؟ وكل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه؟ 

ومن الأسئلة التي سئلت عنهاء ويسأل عنها عادة كل عالم ديني يزور تلك 
البلاد: ما حكم اللحوم التي تباع في الأسواق» وتقدم مطبوخة في المطاعم»› وهي 
من ذبائح القوم» ولا نعرف أهي مستوفية الشروط الشرعية للذبح أم PY‏ 


Yo 


هل يجب أن تكون هذه الذبائح مستوفیة کل شروط ذبیحة المسلم أو یترخص 
بعض الترخيص في ذبائح fal‏ الكتابء الذين أباح الله تعالى لنا طعامهم؟ 

وهل يجب أن نتحری ونسأل ونستقصيء أو أن ماغاب عنا لا نسأل عنه» 
ونسمي الله عليه ونأكل؟ 

وما حكم الأطعمة مثل (الجلي) وغير الأطعمة» مثل (الصابون): أو بعض 
(المعجونات) التي قد تکون مصنوعة من دهن الخنزير أصلاء ولكنه تغير تغيرا 
کیمائیاء أو بتعبير الفقهاء: (استحالت نجاسته)» هل يعثبر الأصل الخنزيري أو 
ا حالة التي صار عليها الشيء الآن؟ 

وما حكم Cod!)‏ الذي قد تدخله (المنفحة) وهي قد تؤخذ من معدة حيوان» قد 
يكون الخنزير» وقد يكون غيره؟ وما الحكم إذا غلب على الظن أنها مأخوذة من 
الخنزير؟ 

وإذا سلّمنا أنها من الخنزير هل هذه المنفحة نجسة أو غير نجسة؟ وإذا كانت نحسة 
فهل مقدارها في صناعة الجبن بحيث لا يعفى عنه» أو يمكن أن تدخل دائرة العفو 
لضآلتها؟ 

وما حكم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير ومشروب ا خمر؟ وما حكم 
الأكل فيها؟ وإن لم يتناول الخمر والخنزير؟ 

وما حكم عمل المسلم في المحلات (البقالات ومحلات السوبر ماركت) التي 
تبيع أشياء كثيرة معظمها حلال» ولكن منها الخمر ولحم الخنزير؟ 

وهل يجوز للمسلمين أن يفتحوا مثل هذه المحلات إذا كانت القوانين تلزمهم أن 
يبيعوا هذه المحرمات فيهاء وإن كانت نسبتها قليلة؟ أو يحرم المسلمون من هذه 
التجارة تماما؟ 

وما ال حکم إذا دعي المسلم إلى وليمة؟ يقدم فيها للضيوف ا حمر والخنزير» وإن 
كان لا يقدم له هو شخصيا؟ أيعتذر عن عدم استجابة الدعوة» ويعيش وحده 
ويقاطع المجتمع من حولهء وبهذا يقدم صورة سلبية للمسلمين؟ أم يقبل الدعوة من 
باب المجاملة وحسن التعايش؟ 
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وما حكم السلام على غير المسلم؟ وما حكم مجاملته في حضور عرسه وأفراحه 
المشروعة؟ وما حكم تهنئته بأعياده» ولا سیما إذا كان هو يهنئ المسلمين بأعيادهم؟ 
ولا سيا الأغياد الدينية foe‏ (الكريسماس). 

وما حكم الزواج الذي يتم في تلك البلاد عن طريق الجهات الرسمية؟ أيعتبر 
زواجا شرعيا وإن لم يعقده مسلم؟ أو لابد من عقد زواج في مسجد أو مركز 
الرسمية؟ 

وما حكم الطلاق إذاتم من الجهة الرسمية» ورفضه الزوج المسلم» لأنه طلاق 
من قاض غیر مسلم؟ ۱ 

وما حكم المسلم الذي تزوج زوجة ثانية ‏ زواجا عرفيا ‏ والقوانين لا تسمح له 
بذلك؟ 

ومن يضمن حقوق هذه الزوجة إذا اختلفت مع زوجها؟ وهل يجوز لإمام المركز 
الإسلامي أن يخالف القوانين ويعقد هذا النوع من الزواج؟ 

وهل يجوز للمرأة إذا اضطرتها الظروف القاسية أن تكون وحدها في تلك البلاد 
أن تتزوج بدون ولي؟ أو يكون وليها رئيس الجالية أو إمام المركز أو نحو ذلك؟ 

وما حكم الزواج من امرأة غربية؟ وهل يعتبر الغربيون OV‏ کتابیین أو لادینیین؟ 
وهل هناك شروط وقيود لهذا الزواج؟ 

وما حكم المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها معها؟ هل يفرق بینھا وبين زوجها 
أو هناك حل آخر؟ 

وما حكم من مات وله أب ذو مال أو أم ذات مال» وقد تركا تركة يستحقها كلها 
أو بعضها بحكم القانون؟ هل يدع هذا ا مال وهو في أمس ا حاجة إليه لنفسه ولأهله 
ولإخوانه» وللدعوة الإسلامية؟ بناء على أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الکافر 
لا يرث المسلم؟ أو هناك رخصة لميراث هذا المسلم من أبيه أو أمه؟ 

وما حكم التعامل مع البنوك الربویةء ومع شركات التأمين في هذه الديارء 
ولايوجد غيرها هنا؟ 
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وهل يجوز لنا أن نودع أموالنا فيهاء مع أننا مضطرون إلى ذلك؟ وهل يمكن أن 
نودعها بفائدة ونأخذ هذه الفائدة لنعطيها للفقراء » أو للجمعيات الإسلامية» التي 
تحتاج إلى التمويل ولا تجده؟ 

وما حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي؟ مع حاجة 
المسلم إلى أن يكون له بيت يلكه» يسع أسرته وضيوفه» ولا يتحكم فيه المالك؟ هذا 
مع أن ما يدفعه المشتري من البنك من قسط وفائدة يساوي أو يقارب ما يدفعه من 
أجرة شهرية؟ 

وما حكم المشاركة في الحياة السياسية في هذه البلاد» عن طريق الانتخاب أو 
الترشيح إن تیسر أو تأييد بعض الأحزاب أو الانضمام إليها واكتساب عضويتها أو 
مساندة بعض المرشحين الأقرب نفعا للمسلمين؟ 

وهل يجوز للمسلمين تكوين حزب لهم يعبر عن مطالبهم؟ 

وما حکم العمل الجماعي بين المسلمين» لإقامة المساجد والمدارس والأندية 
والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟ 

إلى آخر هذه الأسئلة الكثيرة والمتشعبة في شتى نواحي الحياة الفردية والأسرية 
والاجتماعیة والثقافية والاقتصادية الا الو والتي نريد التعرف على 
موقف الدين منهاء وموقف المسلم حيالها إذا أراد أن يلتزم بأحكام دينه . 

وهذه الأسئلة ينبغي ألا تزع جنا ولا تقلقناء بل هى بالعکس تدلنا على أن 
الإسلام لا يزال له أثره البالغ على سلوك المسلم وعلى تفکیرہء وإن كان خارج دار 
الإسلام» وأن اغترابه عن وطنه الإسلامي» لم ينسه دينه وربه وشرعه» ہل هو 
حريص على أن يرضى الله cane‏ وألا یخرج من سلطان دينه» وأحكام شريعته» 
والله تعالى يقول: وله الْمَشْرِق bp OS AY,‏ وجه الل [البقرة: 
pe Sy 965‏ عله يقول: ١‏ اتق الله حيثما كدت ». 


() رواه الترمذي عن أبي ذر (۱۹۸۷) وقال: حديث حسن صحيح » وأحمد )0/ ۱٥۱۸۰۱٥۳‏ ۱۷۷) 
والدارمي . 
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وهذه الأسئلة المطروحة من الأقليات والجاليات المسلمة في بلاد الغرب 
ونحوهاء تتطلب الإجابة من علماء الشريعة الحاكمة على جميع أفعال المكلفين أینما 
کانواء في غرب أو شرق؛ في دار الإسلام أو خارجها. 

وكثير من هذه الأسئلة أجاب عنها العلماء واختلفت إجاباتهم تبعا لمذاهبهم 
التي يقلدونهاء أو لوجهتهم التي يتبنونهاء موسعين أو مضيقين» ميسرين أو 
معسرين . 

وبعضهم علماء فضلاء» ولكنهم ينقصهم الوعي بظروف هذه الأقليات» 
ومعاناتها في مجتمع غير مسلم» فلا يكفي أن يفتيهم العالم با قرأ في بطون 
الكتب» دون فقه لواقعهم » ودراسة كافية لضروراتهم وحاجاتهم. 

لهذا كان لا بد لنا من فقه بصير» فقه واقعي» فقه معاصر» فقه ينطلق من 
محکمات النصوص» ومن قواعد الشرع ومقاصده» ولكنه يراعي تغیرات الزمان 
والمكان وأحوال الإنسان» وهذا ما نحاول إلقاء بعض الضوء عليه فى هذه 
الصحائف . UL,‏ التوفيق» ومنه العون. ۱ 


۲۹ 


)( 
فقه الأقليات المسلمة 


أهدافه وخصائصه ومصادره 


عندما أصدرت الطبعة الأولى من كتابي (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) 
لأعالج في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھا۔ قضية الأقليات الدينية غير 
الإسلامية» التي تعيش في الأوطان الإسلامية» وهم من أهل البلاد الأصليين› 
وأصبحت بعض الجهات الأجنبية تستغل قضيتهم في تعويق الدعوة إلى الحل 
الإسلامي» وتحكيم الشريعة الإسلامية» واستثناف حياة إسلامية متكاملة» 
ويعتبرون وجود هؤلاء عقبة في سبيل ما يطالب به المسلمون المتدينون من GBF‏ 
الإسلام والعودة به إلى قيادة المجتمع والحياة . 

فأردت بهذا الكتاب أن أجيب عن أهم التساؤلات حول وضع غير المسلمين 
الأقليات الدينية في ظل مجتمع إسلامي» وحکم إسلامي . ولكن مما أذكره 
ولاأنساه: أن بعض الإخوة من يعيشون في الغرب؛ قالوا لي : قد قرأنا كتابك المهم 
عن (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) وانتفعنا به» وننوي أن نترجمه إلى 
الإنجليزية» ولكن نطمع منك في کتاب آخر نحن أشد حاجة إليه» وهو(المسلمون 
في غير المجتمع الإسلامي) » فإذا كان كتابك يعالج فقه الأقليات غير المسلمة في 
المجتمعات المسلمة» فنحن في حاجة إلى علاج آخرء لفقه الأقليات المسلمة في 
الجتمعات غير المسلمة» أعني في الغرب وغيره من البلاد التي لا يدين غلب 
سكانها بدين الإسلام . 

وهذه الأقليات المسلمة خارج دار الإسلام أو البعيدة عن المجتمع ا مسلم؛ تحتاج 
إلى فقه خاصء يقوم على اجتهاد شرعي قويم» يراعي مكانها وزمانها وظروفها 
ال خاصةء وأنها لا تملك أن تفرض أحكام شريعتها على المجتمع الذي تعيش فيه» 


۳۰ 


Sau Seaman 


وأنها مضطرة أن تتعامل وفق أنظمة ذلك الجتمع وقوانينه» وبعض هذه الأنظمة 
والقوانين تخالف شريعة الإسلام . 

ولعل هذه الحاجة» وهذه الاعتبارات هي التي دفعت بعض الإخوة الغيورين 
والمهتمين بالشأن الإسلامي» في(اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا) إلى السعى 
لإنشاء مؤسسة علمية فقهية إسلامية › تسد هذه الثغرة» وتلبي هذه الحاجة » وتيب 
عن تساؤلات المسلمين في تلك الدیارء فأنشئ (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث) 
الذي اجتمع مؤسسوه في بريطانيا. وقرروا بالإجماع قيام هذا المجلس» الذي أعلن 
عن ميلاده» وعن أهدافه وعن وسائله وعن أعضائه . 
حقائق حول فقه الأقليات: 

وفی حديثنا عن (فقه الأقليات المسلمة) يجب أن نقرر بعض اس حقائق التالية : 

ليس بالفقه وحده تحيا الجماعة المسلمة: 

أولا: لیس بالفقه وحدہ تحيا الجماعة المسلمة وتقوى وترقى . فالفقه- با معنى 
الاصطلاحي Gy ll‏ نا يعنى ببيان الأحكام للحياة الظاهرة للإنسان» ولا يعنى 
في الأساس بحياته الباطنة : الحياة الروحية SLY‏ والأخلاقية ‏ وإنما یعنی بها علم 
السلوك أو التتصوف والتزكية . وهذا هو أساس الاستقامة والسعادة في الدنياء 
وا خلاص ورضوان الله في الآخرة . 

ولقد اعتبر الإمام الغزالي في (الإحياء) علم الفقه من (علوم الدنيا) ولیس من 
(علوم الآخرة) وذلك أنه الذي يوصل إلى مناصب القضاء والإفتاء والإشراف على 
الأوقاف» وتصدر المجالس للخلاف والجدل» إلى غير ذلك من الاعتبارات» التى 
جعلت الغزالى يخرج الفقه من علوم الآخرة» حتى إنه حين يتعرض للعيادات» 
يهتم بمادتها لا بروحهاء بظاهرها لا بباطنها ولبها. 

ومن هنا كانت الجماعة المسلمة فى حاجة إلى عدد معين من أهل الفقه والفتوى› 
وإلى أضعافهم من الدعاة والمرشدين وا لمربین: الذين يعلمون الجماعة (الفقه الأكبر) 
ويزكونها ويعلمونها الكتاب والحكمة. 


۳۱ 


الأقلية المسلمة جزء من أمتها المسلمة ومن مجتمعھا الخاص: 

ثانيا : إن الأقليات المسلمة هم جزء من الأمة الإسلامية من ناحية» التي تشمل 
كل مسلم في أنحاء العالم» LI‏ كان جنسه أو لونه أو ALS‏ أو وطنہ أو طبقته» 
وهم من ناحية أخرى ‏ جزء من مجتمعهم الذي يعيشون فيه» وينتمون إليه . فلا بد 
من مراعاة هذين ال حانبین بحیث لا نطغى أحدهما على الآخر: Ys‏ نضخم 


فقه خاص في دائرة الفقه العام: 

ثالٹا : إن (فقه الأقليات) المنشودء لا يخرج عن كونه جزءا من (الفقه العام). 
ولكنه فقه له خصوصيته وموضوعه ومشكلاته المتميزة» وإن لم يعرفه فقهاؤنا 
السابقون بعنوان co jeg‏ لأن العالم القديم لم يعرف اختلاط الأم بعضها ببعض» 
وهجرة بُعضھا إلى بعض» وتقارب الأقطار فيما بينهاء حتى أصبحت كأنها بلد 
واحد» كما هو واقع اليوم. ٠‏ 

وإذا كان عندنا OVI‏ ما يكن أن نسميه (الفقه الطبي) ا متعلق بالصحة والمرض 
وعلاج الأمراض» والمشكلات الخاصة بالطب وتطوراته ومستجداته. . . وكان 
عندنا ما یسمی (الفقه الاقتصادي) وهو المتعلق بشئون ا ال و الاقتصاد والزكاة 
والمعاملات والبنوك وغيرهاء وهو فقه اتسع نطاقه في عصرنا وتنوعت بحوثه 
ودراساته إلى حل بعيد.. 

وكذلك عندنا ما يمكن أن نسميه (الفقه السياسى)» وهو ما يتعلق ببناء الدولة 
المسلمة ومؤسساتها الشورية والقضائية والتنفيذية والعسكرية > وموقف هذه الدولة 
من الديموقراطية والتعددية» وغير المسلمين والسلام والحرب ونحوها. . . 

إذا كان عندنا هذه الأنواع من الفقهء فلماذا لا يكون عندنا (فقه الأقليات) كي 
يهتم بعلاج مشكلاتهم» والإجابة عن تساؤلاتهم . وإن كانت كل هذه الأنواع من 
الفقه لها جذور في فقهنا الإسلامي» ولكنها غير منظمة» وهي مجملة غير مفصلة» 
ناقصة غير مكتملة» مناسبة لعصرها وبيئتها . لأن هذه طبيعة الفقه» ولا يتصور من 
فقه عصر مضى أن يعالج قضايا عصر لم تنشأ عنده» ولم يخطر ببال أهله حدوثها. 


۳۲ 


ضرورة الوجود الإسلامي في الغرب: 

رابعا: أود أن أشير هنا إلى حقيقة مهمة» ينبغي لنا ‏ نحن المسلمين ألا نغفل 
عنهاء وهي : أنه يجب أن يكون للمسلمين ‏ بوصفهم أمة ذات رسالة عالمية ‏ (وجود 
إسلامي) ذو أثرء في بلاد الغرب» باعتبار أن الغرب هو الذي أصبح يقود العالم . 
ويوجه سياسته واقتصادہ وثقافته . وهذه حقيقة لا غلك أن ننكرها. 

فلو لم يكن للإسلام وجود هناك» لوجب على المسلمين أن يعملوا متضامنین 
على إنشاء هذا الوجود» ليقوم بالمحافظة على المسلمين الأصليين في ديارهم› 
ودعم كيانهم المعنوي والروحي» ورعاية من يدخل في الإسلام منھمء وتلقي 
الوافدين من المسلمين» وإمدادهم بما يلزمهم من حسن التوجيه والتفقيه والتثقيف . 
| بالإضافة إلى نشر الدعوة الإسلامية بین غير ا مسلمين . ۱ 

ولایجوز أن یترك هذا الغرب القوي المؤثر للنفوذ اليهودي وحده» يستغله 
ويو age‏ لحساب أهدافه وأطماعه» ويؤثر فى سياسته وثقافته وفلسفاته. ويترك 
بصماته عليها. رس ال tak‏ لعن pal Vn‏ قابعون فى أوطانناء تاركين 
المكائقة لعج تر اض کت تسد گیا Please‏ الاك جیا GUD;‏ فاط 
ونق رأ فى كتاب ربنا BULLS}‏ إلا رَحَمَة للْعَالمینَ [الأنبياء: ۱۰۷]. ٭إتبارك 
الذي al J)‏ 6 على عبده ليكوت للْعالّمين نَذِیرا 4 [الفرقان: .]١‏ 

ونقرأ في حديث نبينا lols‏ يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
كافة». متفق عليه عن جابر . 

ومن هنا لا مجال للسؤال عن جواز إقامة السلم في بلد غير مسلم» أو في (دار 
الكفر) كما يسميها الفقهاء» ولو منعنا هذا كما يتصور بعض العلماء ‏ لأغلقنا باب 
الدعوة إلى الإسلام وانتشارہ في العالم . ولآنحصر الإسلام من قديم في جزيرة 
العرب ولم يخرج منھا . 

ولو قرأنا التاريخ وتأملناه جيداء لوجدنا أن انتشار الإسلام في البلاد التي تسمی 
الآن: العالم العربي » والعالم الإسلامي» إنما كان بتأثير أفراد من المسلمين» تجار أو 
شیوخ طرق» ونحوھم؛ ممن هاجروا من بلادهم إلى تلك البلاد في اسیا وإفریقیاء 
واختلطوا بالناس في بلاد الهجرة؛ وتعاملوا معھم؛ فأحبوهم لحسن أخلاقهم 


ry 


وإخلاصهم» وأحبوا دينهم الذي غرس فيهم هذه الفضائل ؛ فدخلوا في هذا الدين 


أفواجا وفرادى . 


حتى البلاد التي دخلتها الجيوش الإسلامية فاتحة» إنما كان قصدها بالفتح إزاحة 
العوائق المادية من طريق الإسلامء حتى تبلغ دعوته للشعوب» ليمكنهم أن يختاروا 
لأنفسهم»› وقد اختارت الشعوب هذا الدين راضية مختارة» حتی كان ولاة بني أمية 
في مصر يفرضون ا جحزیة على من أسلم من المصريين لكثرة الداخلین في الإسلام » 
حتی أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز» وقال قولته الشهيرة لواليه: « إن الله بعث 
محمدا هادياء ولم يبعثه جابیا .٤‏ 


أهداف الفقه المنشود للأقليات: 

والفقه الذي ننشدہ للأقليات المسلمة في أنحاء العالم ‏ وخصوصا العالم الغربي ۔ 
له أهداف ومقاصد يسعى إلى تحقيقها فى حياة هذه الأقليات» في إطار أحكام 
الشريعة وقواعدها. 

أولا: أن يعين هذه الأقليات المسلمة ۔ أفرادا وأسرا وجماعات على أن تحيا 
بإسلامهاء حياة ميسرة» بلا حرج في الدين» ولا إرهاق في الدنيا. 

ثانيا: أن يساعدهم على المحافظة على (جوهر الشخصية الإسلامية) المتميزة 
بعقائدها وشعائرها وقيمها وأخلاقها وآدابها ومفاهيمها المشتركة» 
as‏ سس سس ہج E‏ وبحيث 
تستطيع أن تنۂ تنشئ ذراریھا علی ذلك . 

0 0 ا بن Se‏ 
0 سار ا جه 
وت برورے ہے ہو یس 
در ےت رت 


ve 


رابعًا : أن يعاونها على المرونة والانفتاح المنضبط› حتی لا تدكمش وتتقوقع 
على ذاتھاء وتنعزل عن مجتمعهاء بل تتفاعل معه تفاعلا إيجابياء 
تعطيه أفضل ما عندهاء وتأخذ منه أفضل ما عنده» على بينة وبصيرة» 
وبذلك تحقق المجموعة الإسلامية هذه المعادلة الصعبة: محافظة 
بلا انغلاق» واندماج بلا ذوبان. 

خامسا: أن يسهم في تثقيف هذه الأقليات وتوعیتھاء بحيث تحافظ على حقوقها 
وحرياتها الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
كفلها لها الدستور: حتى تمارس هذه الحقوق المشروعة دون ضغط 
ولا تنازلات . 

سادسا: أن يعين هذا الفقه المجموعات الإسلامية على أداء واجباتهم المختلفة : 
الدينية والثقافية والاجتماعية وغيرهاء دون أن يعوقهم عائق» من تنطع 
فی الدين» أو تكالب على الدنیاء ودون أن يفرطوا فيما أوجب الله 
عليهم: أو یتناولوا ما حرم الله عليهم» وبهذا يكون الدين حافزا محركا 
لهم» ودليلا Leb‏ بأيديهم» وليس غلا في أعناقهمء ولاقيدا 
بأرجلهم . 

سابعا: أن يجيب هذا الفقه المنشود عن أسئلتهم المطروحة»› ويعالج مشكلاتهم 
المتجددةء في مجتمع غير مسلم؛ وفي بيئة لها عقائدها وقيمها 
ومفاهيمها وتقاليدها الخاصة» في ضوء اجتهاد شرعي جديد؛ صادر 
من أهله في محله . 


خصائص هذا الفقه المنشود: 


ولهذا الفقه المنشود خصائص لا بد أن يراعيهاء حتى يؤتي أكله» ويحقق 
أهدافه » تتمثل Lad‏ يلى : 

١‏ فهو فقه ينظر إلى التراث الإسلامي الفقهي بعين» وينظر بالأخرى إلى ظروف 

العصر وتياراته ومشكلاته. فلا يهيل التراب على تركة هائلة أنتجتها عقول 


Yo 


عبقرية خلال أربعة عشر قرناء ولا يستغرق في التراث بحيث ينسى عصرہ 
وتياراته ومعضلاته النظرية والعملية» وما يفرضه من دراسة وإلمام عام بثقافته 
واتجاهاته الكبرى على الأقل . وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب . 
أمراضهاء ويصف لها الدواء من صيدلية الشريعة السمحة» فقد رأینا الرسول 
- تله -يراعي طبائع الأقوام وعاداتهم» كما قال: (إن الأنصار يعجبهم 
اللهو» وكما أذن للحبشة أن يرقصوا بحرابھم في مسجده . 

٣‏ يوازن بین النظر إلى نصوص الشرع ام حزئیة: ومقاصدہ الكلية» فلا يغفل 
ناحية حساب أخرى» فلا يعطل النصوص ال حزئیة من الکتاب والسنة» 
بدعوى المحافظة على روح الإسلامء وأهداف الشريعة» ولا يهمل النظر إلى 
المقاصد الكلية والأهداف العامة» استمساكا بالظواهر وعملا بحرفية 

5- يرد الفروع إلى أصولهاء ويعالج الجزئيات في ضوء الكليات» موازنا بین 
المصالح بعضها وبعض» وبين المفاسد بعضها وبعض» وبين المصالح والمفاسد 
عند التعارض فى ضوء فقه الموازنات» وفقه الأولويات. 

يلاحظ ما قرره المحققون من علماء الأمة من أن الفتوى تختلف باختلاف 
مثل اختلاف زماننا عن الأزمنة السابقة» كما لا يوجد اختلاف مكان عن 
مكان» كالاختلاف بين دار استقر فيها الإسلام وتوطدت أركانه وقامت 
شعائر انت مختتقاہ ودار يعيش فيها الإسلام غريبا بعقائده 
ومفاهيمه وقيمه وشعائره وتقالیدہ . 


١‏ يراعى هذه المعادلة الصعبة : الحفاظ على تميز الشخصية المسلمة للفرد المسلم 


والاندماج به والتأثير فيه بالسلوك والعطاء . 


۳٦ 


SURGES 


مصادر هذا الفقه: 


وقد يسأل سائل هنا: ما مصادر هذا الفقه؟ وهل له مصادر غير مصادر الفقه 
العام؟ 


وأبادر فأقول: إن مصادر (فقه الأقليات) هى مصادر الفقه العام نفسها. ولكن 
ينبغى أن يكون لهذا الفقه وقفات (تجديدية) لهذه المصادرء ذكرنا تماذج لها في الجزء 
الأول من كتابنا (تيسير الفقه للمسلم المعاصر) . 


ومن أهم هذه الوقفات: 

١‏ الاعتماد على الصدر الأول» أو مصدر المصادرء وأصل الأصول وهو 
القرآن الكريم ‏ في تأصيل هذا الفقه» وترسيخ قواعده» بحيث ترد الأصول أو 
المصادر كلها إلى القرآن» حتى السنة النبوية يجب أن (تفهم في ضوء القرآن 
الکریم)ء كما by‏ ذلك بتفصيل في AS) WES‏ نتعامل مع السنة النبوية؟) 

إن القرآن بمثابة الدستور للتشريع» والأب لكل القوانين والأحکامء ولذا يعنى 
بإرساء القواعد والمبادئ العامة» أكثر من التعرض للجزئيات والتفصيلات» بخلاف 
السنة التي تعالج مسائل وقتية» وحالات شخصية» وأمورا دنيوية قد لا يكون لها 
علاقة بالدين» وهي التي جاء فيها الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة وأنس- 
رضي الله عنهم -: ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم ». 

وبهذا قرر المحققون من علماء الأمة : أن السنة فيها ما هو للتشریع؛ وما لیس 
للتشريع . وماکان للتشريع منه ماهو عام وماهو خاص؛ وماهودائم وماهو 
مؤقت؛ ومنها ما صدر عن الرسول الكريم بصفة الفتوى والتبليغ عن الله تعالی ء 
ومنه ما صدر بوصف الإمامة ورئاسة الدولة. ومنها ما كان في وقائع أحوال جزئية 
أو شخصية» يقول فيها العلماء: إنها مقصورة على موضعها ولا عموم لها. 

ونما يلزم التنبيه عليه هنا: بعض الأحاديث التي لم تثبت صحتھاء ويبني بعضهم 
عليها أحكاماء مع اتفاق الجميع على أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام . 


۷ 


٤9ى‏ ۹ ۰ء۰۰ و تر 

وحدیث ١‏ من جامع مشركاء وسكن معه» فهو مثله» . وإن حسنهما بعض 
العلماء» ولكن تحسين الحديث ‏ لا سيما لغیرہ۔ مما ينبغي التثبت فيه. وهو مجال 
كبير للاختلاف بين أهل هذا الشأن. ولهذا نجد بعض علماء ا حدیث۔مثل الشيخ 
الألباني ۔يَحَسن الحديث في (OLS‏ ويضعفه في آخر» ويحسنه فترة من الزمن ثم 
يتراءى له فيضعفه» أو العكس . 

على أن لحديث ١‏ آنا بريء» تأويلا غير ما يتبادر Gare‏ 


وكلمة (المشرك) في المصطلح القرآني تعني الوثني» ولا يدخل فيها الكتابي» 
وكيف يحرم الإسلام مساكنة الكتابي في بيت واحد» وهو يجيز للمسلم أن يتزوج 
کتابیةء تكون ربة بيته؟ 


وهناك أحاديث صحيحة» ولكنها مئولة» لمعارضتها لظاهر القرآن» کحدیث : ١‏ 
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في الطريق» فاضطروهم إلى 
أضيقه»7؟) . فهو مخالف AY‏ لان تبروهم رتقسطوا Gingell‏ [الممتحنة : [A‏ ولعموم 
قوله تعالى ال وإِذا حبيم Len‏ فَحيُوا بأحسن منها أو رذوها» [النساء: .]۸٦‏ 


OY)‏ رواه أبو داود )۲٦٢٢(‏ عن جرير بن عبد الله وقال عقبة: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي 
وجماعة» لم يذكروا جریرا. وقال المنذري: رواه الترمذي والنسائي . وذكر أبو داود: أن جماعة 
رووه مرسلا. وأخرجه الترمذي أيضا مرسلاء وقال هذا أصح. وذكر أن أكثر أصحاب إسماعیل ۔ 
يعني ابن أبي خالد لم يذكروا فيه جريرا. وذكر البخاري أنه قال: الصحيح مرسل» ولم يخرجه 
النسائي إلا مرسلا. انظر: مختصر سن أبي داود للمنذري (۳/ ٣۳۷‏ 41"8) برقم (TOV)‏ مطبوع 

معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لا بن القيم بتحقیق: الشيخين شاكر والفقي . ومع ذلك 
ذكره الألباني في (صحيح سنن أبي داود) برقم !)۲۳۰٣(‏ 

(۲) رواه gif‏ داود CYVAY)‏ عن سمرة بن جندب . وقال الشيخ الألبانى فی (الإرواء) : سنده ضعيف . وله 
طريق آخری LAT‏ ضعفا منهاء أخرجه الحاكم (۲/ ١517141‏ )وقال «صحيح على شرط البخاري»! 
ووافقه الذهبي في «التلخيص» » ولكن وقع فيه اصحیح على شرط البخاري ومسلم»! 
وذلك من أوهامهما فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم بالكذب» وقد ترجمه الذهبى نفسه فى 
«الميزان» أسوأ ترجمة . ١‏ 1 
وذكر له الشيخ GUY‏ شاهدا آخر رواه ال حاکم؛ وذكر أن فيه راويا ليس بالقوي . انظر: إرواء الغليل 
)0/ ۳۲ء ۳۳)حدیث رقم (۱۲۰۷)ء ومع ذلك صححه في (صحيح سان أبي داود) برقم )+ ICVEY‏ 

)1( معناه: أنه برىء من ديته إذا قتله المسلمون خطأء GY‏ أقام بين المشركين المحاربين ce DoD‏ فحكمه 
حكمهم» فإذا قتل خطأ فلا یتحمل الرسول ولا المسلمون ديته. 

(5) رواه مسلم CTV TV)‏ عن أبي هريرة . 


YA 


Cah: Meal sy 

ويجب تأويل هذا ا حدیث ob‏ خاص بأهل ا حرب المعادين للمسلمين» ولیس 
في شأن المسالمين . 

وقد فصلنا القول في ذلك في مواضع OO) sh‏ 

والمهم أن ترد السنة إلى القرآن» وأن ترد السنن بعضها إلى بعض؛ وأنتفهم 
الأحاديث في ضوء ملابساتها ومقاصدھاء وأن نمیز بين الهدف الثابت والوسائل المتغيرة . 

وبعد القرآن والسنة gh‏ الإجماعء ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن كثيرا من 
دعاوي الإجماع غير ثابتةء ہل ثبت عكسهاء وتبين للباحثين أن فيها خلافا . كما إن 
بعض أنواع الإجماع ا لمنقولة تکون مبنية على مصلحة وقتیة أو عرف تغير» فينبغي 
أن يتغير حكم الإجماع بتغير مناط الحكم . 

بل إن الإجماع إذا كان مبنيا على نص» وقد راعى النص ظرفا أو عرفاء فتغير 
هذا العرف أو هذا الظرف» فإن الحكم المبني عليه يجب أن يتغير» كما ذكرنا في 
قصة وجود نصابين للنقود في الزكاة: نصاب Lad‏ ونصاب للذهب» وهما 
متفاوتان غاية التفاوت . 

وبعد الإجماع يأتي القياس بشروطه وضوابطه» وإن الشريعة لا تفرق بین متماثلين» 
كما لا تسوي بين مختلفين. ولا يستغني فقيه في أي عصر عن استخدام القياس إذا 
اتضحت علته» ولم يوجد فارق معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه . 

وهناك المصادر أو الأدلة المختلف فيهاء وهي : الاستصلاح (العمل بالمصلحة 
ala Mi‏ والاستحسان» وسد الذرائع» وشرع من قبلناء والعرف» 
والاستصحاب» وقول الصحابي . . إلخ. 

وعلى الفقيه في عصرنا أن يستفيد من کل هذه الأصول أو الأدلة على أن يضع 
كلا منها في موضعه» ويقدم أقواها على أضعفها إذا تعارضت» في ضوء موازين 
التعارض والترجيح ء وهي معروفة. 


تكو “ورو وروم a‏ وبرج مکی مج وو ١‏ ١ج‏ جج  #‏ ب ب 


(١)‏ صح ذلك من حيث عبد الله بن الحارث» وأبي هريرة وأبي موسى والبراء وأبى الدرداء وابن عمر 
وعبد الله بن سلام وغيرهم . انظر: صحيح الجحامع الصغير . الأحاديث: (۱۰۲۱) و (۱۰۸۹). 

)1( أبرزها ما كتبئاه فی فصل (الجانب التشریعی فى السنة) من كتابنا( السنة مصدرا للمعرفة والحضارة) 
نشر دار الشروق بالقاهرة . 0 

() انظر : ما كتبناه عن (المصلحة المرسلة) فى كتابنا (السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة ومقاصدها) . 
نشر مكتبة وهبة . بالقاهرة. 1 
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ERNE 


فرق 
Aaa 5518,‏ الأقليات 


يقوم فقه الأقليات ا منشود على ركائز أساسية يجب أن يراعيها أكثر من غيره من 
أنواع الفقه الأخرى» وإن كان كل الفقه في حاجة إليها : 


١‏ لافقه يغير اجتھاد معاصر قويم: 

أولى هذه الركائز : أن الفقه الذي ننشده للأقليات المسلمة ‏ ليحقق الأهداف 
والغايات المنوطة به لا یتحقق إلا من خلال (اجتهاد صحيح) صادر من أهله في 
محله. 

أما إذا روجنا مقولة إغلاق باب الاجتهاد» وفكرنا بعقول الأموات من 
السابقين» ولم نفکر بعقولناء فلن تحل بالفقه مشکلة . 

لقد بینا فيما کتبناہ من قبل أن الاجتهاد فريضة وضرورة» فريضة یوجبھا الدين» 
وضرورة يحتمها الواقع؛ فالاجتهاد هو الذي يبرز خصوبة الشريعة وصلاحيتها 
للتطبيق فى كل زمان ومكان. وهو الذي يحافظ على حيوية الأمة وبقاتها قادرة 
علئ أن تحیش ترسنالتهنا ولرسالتها . 

والاجتهاد الذي نريده» منه ما هو ترجیحي انتقائي» ومنه ما هو إبداعي إنشائي . 

فأما الاجتهاد الانتقائی والترجیحی ؛ فهو الذي يختار من تراثنا الغنی من 
الأقوال والآراء المتعددة أرجحها ميزانا» وأولاها بتحقيق مقاصد الشرع؛ ومصالح 
ا لخلق » فإذا ذكر ابن القيم تسعة أقوال في شأن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجهاء 
فالاجتهاد المطلوب هنا أن نختار قولا من هذه الأقوال نجدہ أقوم قيلاء وأهدى 
سبيلا . 


ga 


BERTE 


وليس المقصود أن نختار أي القولین منها اختيارا عشوائياء ثم نقول: هذا 
مانختارہ وئر جحه»› بل لا بد من الموازنة بين الأقوال وأدلتها وآثارها ومآلاتهاء ثم 
نرجح۔ في ضوء الأصول والاعتبارات الشرعية ‏ ما هو أقوى وأقوم. 

وأما الاجتهاد الإبداعي والإنشائي» فهو یتعلق بالمستجدات فی أمور الحياة» وقد 
امتلأت حیاتنا المعاصرة هئات بل بألوف۔من المسائل الجديدة؛ التي لا يكن أن تجد 
لها جوابا مباشرا في تراثنا الفقهي العظیم . 

وهذا طبيعي» > OY‏ التطور الذي حدث في عالمنا للعاصرء تطور هائل في كمه وفي 
نوعه» وهو تطور لم يكن يخطر ببال أحد من الأئمة الماضين» حتى يتخيل له حلا . 

ولقد رأینا الخلاف ما بین أبي حنيفة وصاحبيه كثيرا ما فسره علماء الحنفية 
بقولهم : هذا اختلاف pas‏ وزمان» eae:‏ ووا sll ake‏ 
ما بين أبي حنيفة وصاحبيه (مات أبو حنيفة سنة ١6١ه.‏ ومات أبو يوسف سنة 
5ه . ومات محمد سنة ۱۸۹ھ) 

وغير الشافعي مذهبه من قلیم إلى جديد» وهو لم يعش أكثر من ٥٤سنة‏ قمرية 
(ولد سنة lor‏ وتوفي سنة 4 (ATs‏ 

وإذا كان الفقه كله يحتاج إلى الاجتهاد بنوعيه الانتقائي والإنشائي» فإن فقه 
الأقليات أشد حاجة» للظروف التي تعيشها الأقلية بین ظهراني أكثرية تخالفها في 
الدين» وبالتالي في الكثير من المفاهيم والسلوكيات والتقاليد. 

0 2ء" 
قال : ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دينها ODE‏ 

والتجدید للدين يشمل تجديد الفقه فيه والفهم لەء وتجديد الإيمان بهء والالتزام 
بتعاليمه » والدعوة إليه بلسان القوم والعصر حتى يبين لهم . ولا يتجدد الفقه والفهم 
للدین إلا باجتهاد معاصر قوي " . 


() رواه عن أبي هريرة أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة وصححه جمع من العلماء. 
(۲) انظر معالم هذا الاجتهاد في كتابئا (الاجتهاد قي الشريعة الإسلامية) وكتابنا (الاجتهاد المعاصر بين 
الانضباط والانفراط). 


١ 


-٢‏ مراعاة القواعد الفقهية الكلية: 


ومما ينبغي لهذا الفقه أو هذا الاجتهاد المنشود أن يراعيه: الرجوع والاستناد إلى 
القواعد الفقهية التي أصلها الفقھاءء استمدادا من القرآن والسنة والاستدلال منها 
والبناء عليهاء وهي كثيرة» ولها تطبيقاتها المتعددة في ا حزئیات والفروعيات العملية 
المختلفة» مثل: - 


الأمور بمقاصدها. 

العادة محکمة . 

ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لا ضرر ولا ضرار. 

الضرر يدفع بقدر الإمكان 

الضرر يزال بقدر الإمكان. 

الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه . 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . 
يرتكب أخف الضررين . 

درء المفسدة أولى من جلب المصلحة . 
تغتفر المفسدة القليلة لجلب مصلحة كبيرة . 
تفوت أدنى المصلحتين . 

المشقة تجلب التيسير . 


إذا ضاق الأمر اتسع . 
يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. 
يجوز بقاء وانتهاء ما لا يجوز إنشاء وابتداء . 


£y 


الأصل في الأشياء الإباحة . 

الأصل في العاديات والمعاملات النظر إلى العلل والمصالح . 

الغرم بالغنم . 

المسلمون عند شروطهم . 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

النادر لا حكم له. 

للأكثر حكم الكل . 

حقوق الله مبنية على المسامحة . وحقوق العباد مبنية على المشاحة . 

حق الأمة مقدم على حقوق الأفراد. 

فرض العين مقدم على فرض الكفاية . 

فرض الكفاية الذي لم یقم به أحد مقدم على فرض الكفاية الذي قام به بعض 
اتا 

لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفریضة . 

المشدد يشدد الله عليه . 

العبرة بالخواتيم . 

أعمال القلوب أفضل من أعمال ا جوارح . 

لآ يرال المدكر يكر اکر مہ 

الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلھا. 

ما قارب الشيء يأخذ حكمه . 

ما بني على باطل فهو باطل . 

ليس بعد الكفر ذنب . 


ty 


البدعة شر من ا معصیة . 
الظني لا يقاوم القطعي» فضلا من أن يقدم عليه 


اليقين لا يزول بالشك . 

إلى غير ذلك من (القواعد) التي لا يستغني عنها مفت ولا قاض ولا باحث في 
علوم الشرع . 
۳- العناية بفقه الواقع المعيش: 


ولا يستطيع هذا الاجتهاد المعاصر المرجو أن يؤدي مهمته» ويحقق غايته» ويؤتى 
ثمرته» إلا إذا ضم إلى فقه النصوص والأدلة : فقه الواقع المعيش . 

فالفقيه أشبه بالطبيب» ولا يمكن الطبيب أن يصف الدواء للمريض إلا إذا عاينه 
وفخصه وسأله» وعرف تاريخ مرضه» وحجمه ومداه» فاستطاع بذلك أن يشخص 
الداء» ويصف له الدواء الملائم . 


وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم في (إعلامه) : ١‏ لا يتمكن المفتي ولا الحاكم 
(القاضي) من الفتوى وا حکم بالحق إلا بنوعین من الفهم : أحدهما: فهم الواقع 
والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتی يحيط 
به علما . والنوع الثاني : مر رو می سر م وکیا 
في كتابه » أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ؛ ثم يطبق أحدهما على الآخر . . فمن 
بذل جهده» واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه» وكما توصل 
OL‏ بقوله : ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى معرفة عن 
١ 00)‏ 
الا ( 
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والفقيهالحق Los.‏ قال ابن القيم في مقام آخر هو الذي يزاوج بن الواجب 


() إعلام الموقعين /١(‏ ۸۷ء (AA‏ طبعة السعادة . 
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والواقع» فلا يعيش فيما يجب أن يكون فقط» بل lad‏ هو كائن» وبهذا يعرف 
ما يفرضه الواقع من أحکامء فكثيرا ما ينزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى . 

وهذا ما جعل ابن القيم يقرر وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف 
وا لحال. 

وقبله قررہ الإمام المالكي شهاب الدين القرافي . 

وقررہ بعدهما علامة المتأخرين من الأحناف ابن عابدين صاحب الحاشية الشهيرة 
(رد المحتار على الدر المختار) . 


إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية» بكل أبعاده وعناصره 
ˆ ومؤثراته» بإيجابياته وسلبياته» ماله وماعليه. 


ونريد بدراسة الواقع : أن يدرس على الطبيعة لا على الورق» بلا تهسويل» 
ولاتھوین . فأعظم ما يؤثر في سلامة النظرة العلمية هو اللجوء إلى أسلوب المبالغة 
والتضخيم » الذي يجعل من ا حبة قبة» أو من القط جملاء كما يقول المثل أو إلى 
الأسلوب المقابل» وهو التصغير والتهوين» ومحاولة التقليل من أهمية الأمر» رغم 
خطورته» كما نشاهده في موقفنا من دولة العدو الصهيوني (إسرائیل)ء وكما 
نشاهده في موقفنا من الحضارة الغربية . 

إننا أحيانا نبني حكمنا الفقهي على معرفتنا بالواقع . فإذا أراد الفقيه أن يفتي في 
مسألة كالتدخين» فإنه يبني فتواه على رأي الطبيب» وتقرير المحلل» فإذا قال 
الطبيب : إن التدخين ضار بالصحة» خطر عليهاء فلا يسع الفقيه إلا أن يقول: هو 
حرام. لأنه يجوز للمسلم أن يضر نفسه باختياره» فلا ضرر ولا ضرار» ومناط 
الضرر قد تحقق برأي الطبيب» فوجب الإفتاء بالتحريم . 

وكذلك إذا قال الخبراء الاجتماعيون والاقتصادیون : إن تملك بيوت السكنى 
للأسر المسلمة في الغرب يعتبر حاجة ماسة للأفراد وللجماعة» وأنه لا توجد وسيلة 
لتملك هذه البيوت لغالبية المسلمين إلا بالشراء عن طريق البنك» لم يسع الفقيه 
المسلم إلا أن يفتي بالجواز» للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. فان تقدير الحاجة هنا 
ليس للفقهاء» بل لأهل الاختصاص . 


£0 


ومن واجب هذا الفقه الواقعی؛ أو هذا الاجتهاد المعاصر: أن يعرف حقيقة 
الأقلية المسلمة التى يفتى لهاء فلا شك أن الأقليات تتفاوت فيما بينها تفاوتا بعيدا . 

فالأقلية التى يكون معظمها من الوافدين المهاجرين» غير الأقلية التي يكون 
معظمها من المواطنين الأصليين . 

والأقلية المستضعفة غير الأقلية المتمكنة ذات ا مال وا جاہ والنفوذ. 

والأقلية المحدودة العددہ غير الأقلية الكبيرة» كالأقلية المسلمة في الهند (أكثر 
من ۰ مليونا). 

والأقلية الحديثة الوجود غير الأقلية العريقة التى لها مئات السنين . 

والأقلية في البلاد الليبرالية التي تنعم با حریات وحقوق الإنسان» غير الأقلية في 
البلاد الدكتاتورية التي لا تعترف للإنسان بحق ولا حرية» ولا ترقب في مؤمن إلا 
ولا ذمة. 1 

والأقلية المبعثرة المنقسمة على نفسهاء المختلفة فيما بينهاء باختلاف عروقها 
واتجاهاتها الدينية والفكرية» غير الأقلية المتماسكة المنظمة» التی أمست لها قياداتها 
ومؤسساتها الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية . 

ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع في ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع ا متغیر 
فإن لكل واقع حكمه . 


4- التركيز على فقه الجماعة لا مجرد الأفراد: 

وما يسهم في ترشيد فقه الأقليات : التركيز على الأقلية باعتبارهم (جماعة) 
متميزة» لها هويتها وأهدافها ومشخصاتهاء ولا يمكنها أن تتغافل عنها. وينبغي 
لأهل الفقه أن ينظروا إلى هذا الكيان الجماعي وما يتطلبه من مقومات» وماله من 
ضرورات وحاجات . وكيف تستطيع الجماعة أن تعيش بإسلامها في مجتمع غير 
مسلمء قوية متماسكة › مؤمنة بالتنوع في إطار الوحدة. 

وقد لاحظت أن أهل الفقه عادة حینما یتحدثون عن الضرورات التي تبيح 
المحظورات» وعن الحاجة التي قد تنزل منزلة الضرورة» إنما يركزون على ضرورة 


٦ 


ee 


وأعتقد أن من المهم واللازم للفقیه لتكون فتواه عن بيئة : أن يهتم بالجماعة 
وضروراتها وحاجاتها المادية والمعنوية» الآنية والمستقبلية» وألا يغفل تأثير هذه 
الضرورات والحاجات في سير الجماعة وقوتها الاقتصادیةء وتماسکھا الاجتماعي» 
وسلوكها الأخلاقي» وتقدمها العلمي والثقافي» وقبل ذلك : هويتها AGL‏ 

لقد عني القرآن والسنة HALAL‏ ولهذا كان ا خطاب القرآني بأحكام الله تعالى 
خطابا للجماعة لإا Ul‏ لین آمنوا » سواء تعلق التكليف بالتعہد أنه oe‏ 
pl‏ | کعب Soe‏ الصيّام € [البقرة : ۸۳. أم تعلق بالمعاملات UP‏ أيها gall‏ آمنوا 
إذا pls‏ بدين إلى أجل مُسَمَى فاكتبوه) [البقرة : [YAY‏ أم تعلق بشئون الأسرة 
)15 طلقم النْساء فَبلمن أجلن (أي إذا انتھت عدتھن) فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا دوا 4 البقرة : ١‏ أم تعلق بالعقوبات 
والتتشريع الجنائي «إيا أيه ا dll‏ آمنوا كعب Sle‏ الق ص اص في 6 
[البقرة : ۱۷۸]. 

بل يخاطب القرآن الجماعة أو الأمة كلها جا ينفذه الولاة والأمراء» مثل إبرام 
المعاهدات الأعداءء ومثل إقامة الحدود على الجناة» مثل قوله تعالى إلا 7 
عَاهَدتُم من المشركين» [التوبة :٤ء‏ وقوله تعالى : #وَالسّارِق وَالسَارقَةٌ فَاقْطَمُوا 
يديهم را ہما كسبًا نکال من الله [المائدة : SLY A‏ 

وهذه النصوص وغيرها زس ل 
شرع الله وتطبيق أحكامه في الأرض 

AAW bgt N E,‏ روي gh‏ اسع E‏ کت 
في النار ٢‏ . 

والفقه الإسلامي يبارك هذه النزعة الجماعية بأحكام كثيرة» بعضها يتعلق SLL‏ 
الاجتماعي ٤‏ وبعضها يتعلق با جانب الاقتصادي» وبعضھا بالجانب السياسي . 

وحسبنا أنه يقدم حق الجماعة على حقوق الأفراد الخاصة» فعندما يغزو العدو 
أرضاء تنفر الجماعة كلها للمقاومة» فیخرج الابن بغیر إذن أبويه» وتخرج المرأة 
بغير إذن زوجهاء والمرءوس بغير OS)‏ رئيسه. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ولا حق لفرد أمام حرمات الأمة. 


۷ء 


ويذكر الإمام الغزالي هنا مسألة (التترس)» وهو أن یتخذ العدو المحارب بعض 
المسلمين (تروسا بشرية) يحتمي بهم » ويضعهم في مواجهة الخطر» ويجيز الإمام 
الغزالي وغيره من الفقهاء التضحية بهؤلاء المتترس بهم إذا كان في الإبقاء عليهم 
خطر على الجماعة كلهاء لأن الإبقاء على الكل أهم من الإبقاء على الجزء . 

ومن ثم كان LY‏ للفقه المطلوب هنا: أن يراعي مصالح الجماعة المسلمة» 
ولايجعل كل همه الاقتصار على حفظ مصالح الأفراد» فالفرد قليل بنفسه كثير 

ومن حق الجماعة المسلمة في ديار الغرب ونحوها: أن تكون جماعة قوية 
ale balsa aa es‏ اھ ترما رک اک pa Cpr‏ قالط على 
هويتهاء وتنشی أبناءها وبناتها تنشئة إسلامية حقة» وتبلغ رسالتھا إلى من حولها 
بلسان عصرها . 


5 تبني منهج التیسیر: 
للتوجيه النبوي : حينما بعث أبا موسی ومعاذا إلى اليمن» فأوصاهما بقوله. ١‏ يسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا قفرا وروقعته آس : « يسروا ولا تعسروا» وبشروا 
ول Mg as‏ 

ولا شك أن الناس تختلف طبائعهم» فمنهم الميسر بطبعه» ومنهم المشدد» وكل 

والمعروف أن الصحابة ‏ بصفة عامة ‏ كانوا أكثر تيسيرا من تلاميذهم من التابعين» 
كما أن التابعین كانوا أكثر تیسیرا ممن بعدهم . 

فالفقهاء في عهد الصحابة ومن بعدهم كانوا أميل إلى الأخذ بالأيسر» والذين 
جاءوا من بعدهم كانوا أميل إلى الأخذ بالأحوط» وكلما نزلنا من عصر إلى عصر 


. )١1*:0( متفق عليه عن أبي موسى » كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان‎ )١( 
.)١111( متفق عليه عن أنس» المصدر السابق‎ (1) 


۸ 


سس و.- 


زادت كمية (الأحوطيات). وإذا کثرت الأحوطيات وتراكمت كونت ما يشبه 
الإصر والأغلال التي بعث النبي ته ليضعها عن الناس #ريضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليه م [الأعراف : .]۱٤۷‏ 


وإئما اختار الصحابة منهج التيسير والتخفيف» لأنهم وجدوا هذا هو منهج 
القرآن الكري » ومنهج هذا الدين الذي شرع الرخص في المرض والسفرء وأجاز 
تناول المحرمات عند المخمصة والضرورة» وأجاز التيمم لمن لم يجد ماءء إلى غير 
ذلك من الأحكام التي تتضمن التخفیف . . ولذا عقب القرآن على أحكام آية الطهارة 
بقوله : > ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمتۂ عليكم 
لعلكم تَشْكْرُون4 [المائدة: ٦]ء‏ وعقب على آية أحكام الصيام بقوله : ey‏ الله بكم 
الْسْر ولا يريد بكم العسْر4 [البقرة: ]۱۸١‏ وعقب على أحكام النكاح بقوله يريد 
الله ily of‏ عدكم وخلق الإنسان ضعيفا» [النساء : ۲۸]. 

كما وجدوا الرسول Be‏ أكثر الناس تیسیراء وأشدهم ضد الغلو والتنطع في 
الدين» فروى عنه ابن مسعود «هلك المتنطعون» ILE‏ ثلاثاء وروی عنه ابن 
عباس : ١‏ إياكم والغلو في الدين» EB‏ هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» 7 . 


Sly‏ على من مال إلى الغلو في عبادته تقليدا لرهبان النصارى وغيرهم» كما 
فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص» 17 ومع الغلاة الذين قال أحدهم : أنا أصوم 
فلا «bil‏ وقال الثاني : آنا أقوم الليل فلا أنام» وقال الثالث : أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج lal‏ ورد على عثمان بن مظعون إرادته CP fora‏ وأنكر على معاذ بن 
جبل إطالة الصلاة بالناس» وقال له : أفتان أنت يا معاذ؟ USE‏ وغضب على أبي 


)1( رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود. صحيح الجامع الصغیر (۷۰۱۳۹). 

)1( رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وا حاکم عن ابن عباس صحیح الجامع الصغیر )۲٦۸۰(‏ 

)1( حين قال له: « إن لبدنك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقا». الحديث 
متفق عليه كما في اللؤلؤ وا مرجان . 

)£( متفق عليه عن أنس» كما فى اللؤلؤ (AAO) dhe My‏ 

)0( متفق عليه عن سعد . المصدر السابق .)۸۸٦(‏ 

CV)‏ رواہ البخاري وغيره. 


۹ 


ابن کعب غضبا شديدا حين بلغه طول صلاته بالناس» وقال: ١‏ إن منكم منفرين» 
من أم الا YG ۱ sald‏ 
Sl,‏ على بعض الصحابة الذين أفتوا رجلا أصابته جراحة ‏ وقد أصابته جنابة ‏ 
اوعد فمات من ذلك» فقال: قتلوه» قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلمواء 
wag Tp‏ 5 77 ۲ 
EB‏ شفاء العي السؤال؛ LE]‏ كان يكفيه أن يتيمه)7"©! 
من هنا تعلم الصحابة التيسيرء شربوه من الهدي النبوي . 
نما الفقه الرخصة من ثقةء فأما التشديد فيحسنه کل أحد . 
مذهب متبوعلمدة من الزمن؛ وفي الحديث» حيث سمي (أمیر المؤمنين في 
ا حدیث) . وفي الورع والزهد» حيث كان من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الجانب . 
كما يحسن بنا أن نذكر هنا ما كان يذكره الفقهاء المتأخرون في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض؛ فيقولون : هذا القول أرفق بالناس . 


5 مراعاة قاعدة (تغير الفتوى بتغير موجباتھا): 
ومن أعظم ما يقتضي التخفيف والتيسير : أن يكون المستفتي في حالة ضعف» 
فيراعى ضعفه ویخفف عنه بقدره. ولهذا یخفف عن المريض مالا يخفف عن 


مالايخفف عن الموسر› ويخفف عن المضطر ما لا يخفف عن المختار» ويخفف عن 


)١(‏ رواه البخاري وغيره. 
(؟) رواه gl‏ داود عن ple‏ ورواه أحمد وأبو داود» والحاكم عن ابن عباس صحيح الجامع الصغير 
CEPT) gE)‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في الحلیة(٦/ CW‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ج٢‏ ص7 ؟) وابن طاهر في 
السماع ص ۹۰ء والنووي في مقدمة المجموع (EY /١(‏ 


ذي ا حاجة ما لا یخفف عن المستغني» ویخفف عن ذي العاهة (الأعمى والأعرج) 
ما لا يخفف عن السلیم . 

Ligh‏ كله أدلة من نصوص الشرع وقواعده. 

والمسلم في المجتمع غير المسلم أضعف من المسلم في داخل المجتمع المسلمء 
ولهذا كان يحتاج إلى التخفيف والتيسير أكثر من غيره . 

وأحسب أنه مما لا يختلف فيه اثنان: أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان 
والعرف؛ كما قال الإمام ابن القيم الحنبلي» وبينه من قبله الإمام القرافي المالكي » 
وأكده بعدهم علامة متأخري الحنفية ابن عابدين في رسالته (نشر العرف في بيان أن 
من الأحكام ما بني على العرف) . 

ومن ذلك ما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي ‏ وهو أمير في المدينة ‏ 
بشاهد واحد ويمين» فلما كان بالشام» لم يقبل إلا شاهدين» لما رأى من تغير الناس 
هناك عما عرفه من أهل المدينة . 

وهو القائل كلمته المشهورة : « تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور ٠‏ . 

ومن ذلك ما ذكر: أن أبا dice‏ كان یجیز القضاء بشهادة مستور ا حال فى عهده ‏ 
age‏ أتباع التابعين ‏ اکتفاء بالعدالة الظاهرة» وفى عهد صاحبيه ‏ أبى يوسف ومحمد۔ 
منعا ذلك لانتشار الكذب بين الاس 9 

ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من خلاف بین الإمام وصاحبيه: إنه 

وقد خالف المتأخرون من علماء المذهب الحنفي ما نص عليه أئمتهم» والمتقدمون 
منهم في مسائل عدة» بناء على تغير الزمان والحال» وألف في ذلك علامة الحنفية 
المتأخرين الشيخ ابن عابدين في ذلك رسالته الشهيرة انشر العرف» وذكر في هذه 
الرسالة: « أن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله؛ أو 
لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحیث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولاء للزم منه المشقة والضرر بالناس» و حالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 


. ۸۵۰۸۰ انظر: أصول التشريع الإسلامي ۔للأستاذ علي حسب الله ص‎ )١( 


لمك 


والتيسير» ودفع الضرر والفساد» ولهذا نری مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه 
اللجتھد (إمام المذهب) في مواضع كثيرة» bk,‏ على ما كان في زمنه» لعلمهم بأنه 
لو كان في زمنهم لقال با قالوا بەء أخذا من قواعد CY gods‏ 

وفى المذهب المالكى نجد ما كتبه العلامة شهاب الدين القرافي في كتابه (الفروق) 
وکتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام» منبها على وجوب تغير الحكم إذا 
كان مبنيا على عادة تغيرت» أو عرف لم يعد قائما. 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا ما حكي عن الشيخ الإمام أبي محمد بن أبي زيد 
القيروانى (المتوفى سنة ٦۳۸ھ)‏ صاحب ( الرسالة» المشهورة فی فقه مالکیة ء والتی 
dots sesh Gag‏ ذو Te‏ غلماة chill‏ ۱ ۱ 

فقد رووا أن حائطا انهدم من داره» وكان یخاف على نفسه من بعض الفئات» 
فاتخذ كلبا للحراسةء وربطه فی الدار» فلما قيل له : إن مالكا يكره ذلك» قال لمن 
OU 01 ٥‏ 


وفي کل مذهب نجد مثل هذه المواقف ‏ على تفاوت فيما بیٹھا۔ ما يدلنا على 
مقدار السعة والمرونة التي أودعها الله هذه الشريعة» وجعلها بذلك صالحة لكل 
زمان ومكان. 

ولا نزاع أن من أعظم ما يتغير به OL‏ اختلاف دار الإسلام عن غير دار 
الإسلام» فهذا الاختلاف أعمق وأوسع من الاختلاف بين المدينة والقرية» أو بين 
ا حضر والبدوء أو بين أهل الشمال وأهل الجنوب . 

ذلك أن دار الإسلام ly‏ قصر فيها من قصر» وانحرف من انحرف تعين 
المسلم على أداء فرائض الإسلام» والانتهاء عن محارم الإسلام . بخلاف دار غير 
الإسلام» فلا توجد فيها هذه الفضيلة . ولهذا اعتبر الفقهاءء الجهل بالأحكام في 
دار الإسلام لا يعتبر عذرا لصاحبهء تخفيفا عنه» لتيسر التعلم لمن أراده في دار 
الاسلام بخلاف fet!‏ في غير دار الإسلام » فقد يكون عذرا للجاهل . 


. ۱٢١ص مجموعة رسائل أبن عابدین : ج۲‎ )١( 
(؟) انظر: شرح العلامة زروق على « الرسالة) ج٢ ص٤٤٦ ط مطبعة ا لحمالیة بمصر.‎ 
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FAIRER Soe 2 


۷ مراعاة سذة التدرج: 


وينبغي أن يقوم فقه الأقليات على سنة (التدرج) رعاية لظروفهم واغترابهم عن 

Ll‏ أنه سنة كونية» OB‏ الله تعالى قد خلق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله 
نطفة في قرار مكين . ثم خلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغة» فخلق المضغة 
عظاماء فكسا العظام حماء ثم أنشأه خلقا آخرء هذا في المرحلة الجنينية ثم بعد 
ولادته» يكون طفلا وليداء فرضيعاء ففطيماء فصبياء فغلاماء فمراهقاء فبالغاء 
فشاباء فكهلاء فشيخا. . إلخ . 

وهذا يتم في عالم الحيوان» وعالم النبات أيضا. 

كما أنه تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله أعلم بحقیقتھا۔ولم 
يخلقها في حظة واحدةء دلالة على سنة التدرج . 

وأما أنه سنة شرعية» فإن الله تعالى شرع أول ما شرع في الإسلام: أسس 
العقائد» وأصول الفضائل ؛ ثم بدأ یشرع العبادات بالتدرج» وقد شرعت الصلاة 
م كماروت عائشة - رضي 
الله عنها_. 

والصيام شرع أولا على الشخییر LP‏ الین is Eph‏ طم مسكين فمن قرع 
La‏ فهو خير له ون تصوموا خير كم إن كسم تعلّموة# [البقرة : EVAL‏ ثم جاء 
الالزا م بالصيام Gad‏ شهد مدكم الشهر فليصمه € [البقرة : [\Ao‏ 

فلا مانع أن نتدرج في تعاملنا مع ا مسلمین إذا كانت لهم ظروف غير مساعدة. 

ويحسن بنا أن نضرب المثل هنا بعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين . 
فقد كان من الذين رعوا هذه السنة واحتفلوا بها. 

فقد جاء هذا الخليفة الراشد بعد انحراف الحكم» وانتشار المظالم» واتخاذ كثير 
من الأوضاع الفاسدة صورة التقليد المستمر» والنظام المستقر. 
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وكان على هذا القائد المؤمن أن يواجه هذا الفساد بالإصلاح» وهذا العوج 


بالتقويم » وأن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في أيام ا خلفاء الراشدین . 


وشرع بالفعل يرد المظالم ويزيل الفاسدء لا يخاف في الله لومة لائم» ولكن 
بسياسة عاقلة» ونفس هادئ» وتدرج حكيم» قد يحسبه بعض ا متحمسين أو 
المتسرعين ضربا من التساهل أو التهاون في تطهير الدولة من رواسب الفساد. بل 
هذا ما حدث فعلا من أقرب الناس إلى عمر بن عبد العزيز: من ابنه نفسه 
(عبدالملك بن عمر)ء وكان من الشبان الأتقياء الصالحين» ولهذا لم تمكنه ثورة 
الشباب» ولا حرارة أهل التقویء أن ينظر من الزاوية التى ينظر منها أبوه. فهذا ابن 
الجوزي يقص Cale‏ خوارا بين الائن الشاب وابیھ) حیث يريد الاين الا ینام عن 
مظلوم حتی يؤتيه حقه» مع كثرة المظلومين حين ذاك . 

ولهذا يوقظه من نوم القيلولة ويقول له: ما يؤمنك في نومك وقد رفعت إليك 
مظالم لم تقض حق الله فيها؟ 

ويرد الأب قائلا : 


«يا بني إن نفسي مطيتي» إن لم أرفق بها لم تہ تبلغني» وإني إن تعبت نفسي 
0 ا ا ee‏ لو 
الأجر مثل الذي أحتسب فی یقظتی ! إن الله جل شأنه لو أراد أن ينزل القرآن جملة 
لأنزله» ولكنه أنزل LV‏ والآيتين» حتى استكن الإيمان في قلوبهم» LO‏ وما أبلغه 
من رد ينطوي على أعمق الفهم وأوسعه لمنهج الإسلام . 

ويذكر الإمام الشاطبي في ( الموافقات» موقفا شبيها بذلك» حيث قال الابن یوما 
لأبيه : مالك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في ا حق! 
قال عمر : لا تعجل يا بني ؛ فإن الله ذم الخمر مرتين» وحرمها في الثالثة : وإني 
et‏ إن احل لی على ال خا Gilneas‏ وك 2 
وكانت له سياسة حكيمة في تنفيذ ما يهدف إليه من التمكين لقيم الدين . 


2 ٠١ سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ص”‎ ١( 


)1( الموافقات» للشاطبي: ؟/ 94 . 


of 


as Cydia! coat‏ ےت ا 


۸ الاعتراف بالضرورات والحاجات البشرية: 

ونما يقوم عليه فقه الأقليات : النظرة الواقعية لمشكلات الناس» لا النظرة المثالية» 
التي تحلق في أجواء حالة » لا يستطيع الناس أن يطيروا إليها . وهذه النظرة هي التي 
تتفق مع خصائص هذه الشریعة فهي من غير شك شريعة واقعية . 

ومن واقعية الشريعة : اعترافها بالضرورات التي تطرأ في حياة الناس» سواء 
أكانت ضرورات فردية أم جماعية؛ فجعلت لهذه الضرورات أحكامها ا خاصة 
مر مہ وسور الي ال تا 
والعقود والمعامللات» وأكثر من ذلك أنها نزلت (الحاجة) في بعض الأحيان dol.‏ 
كانت أو عامة ۔ منزلة (الضرورة) أيضاء تبسيرا على الامة ودفعا للحرج عنها. 

والأصل في ذلك ما جاء في القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة الحرمة في أربعة 
مواضع من القرآن الكريم رفع فيها الاثم عن متناولها مضطرا غير باغ ولا عاد. . 

70 ص9 00 

وقد جاء في السنة الاعتراف با حاجة؛ وتخفیف الأحكام من أجلهاء مثل ماصح 
في الحديث» بعد تحريم لبس ا حریر على الرجال: أن عبد الرحمن بن عوف والزبیر 
بن العوام شكوا إلى النبي تله من حكة بهما فأذن لهما بلبسه تقديرا لهذه 
الحاجة . 

ومن واقعية الشریعة : أنها أقرت بيعة الإمام الفضول مع وجود من هو أفضل 
منه» منعا للفوضى» وحفظا لمصالح الأمة. 

وأمرت بطاعة الأمراء وإن كان فيهم هنات وهنات» صيانة لوحدة الأمة أن 
تمزق» وحفظا للدماء أن تسفك في غير طائل 7 إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم فيه من 
الله برهان»» ولم تجز الخروج المسلح على الأمير الجائر أو الفاسق إذا ترتب على 
ذلك فتنة أكبر من بقائه » ارتكابا GAY‏ الضررين» وتجنبا لأعلى المفسدتين . 


١ )1(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم ص ٠٦‏ . 
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وبهذا أقرت القعود عن إزالة المنكر إذا ترتب عليها منكر أكبر منه. والأصل في 
ذلك حديث عائشة الصحيح عن النبي BE‏ « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 
لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم » . 

أي أنه راعى ظروف أهل مكة وحداثة عهدهم بالإسلام» وقربهم من الشرك» 
وخشي نفورهم إذا هدم الكعبة وبناها من جديد» فترك ذلك لهذه المقاصد» ومن 
هذا الباب أقر الفقهاء «١‏ إمارة الغلب» وإن كان الأصل في الإمارة هو الرضاء 
والاختيار بالشورى والبيعة. 

ومن كلام ابن القيم في ١‏ إعلام الموقعين» قال: الإذاالم يعد السلطان من يزاج 
إلا قاضیا عاریاعن شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض» وولي الأمثل 
فالأمثل» . 

ونظير هذا: « لو كان الفسق هو الغالب على أهل البلد وإن لم تقبل شهادة بعضهم 
على بعض وشهادته له» لتعطلت الحقوق وضاعت: قبل شهادة الأمثل فالأمثل» . 

ونظير هذا: « لو غلب الحرام والشبه حتى لم يجد ا حلال المحض» فإنه يتناول 
الأمثل فالأمثل» . 

ونظير هذا : « لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو مال أو عرض 
وهن منفردات» بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس» قبل شهادة الأمثل 
فالأمثل منهن قطعا. 

ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم ويعطل إقامة دينه في مثل هذه الصور أبداء 
بل نبه الله على قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر 
سورة نزلت ولم ينسخها شيء البتة» ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة» 
ولا اجتمعت الأمة على خلافه ولا يليق بالشريعة سواه» فإن الشريعة شرعت 
لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان» وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا 
لم يحضر أثناء تلك العقود شاهدان حران ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم : نقبل شهادة 
النساء . حيث لا رجل» وينفذ حكم الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عادل عالم» 
فكيف لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعضهم إذا خلا جمعهم عن مسل OG‏ 


)١(‏ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج٢‏ ص VAY‏ ی۸۳ا وانظر: کتابنا(مدخل لدراسة الشريعة 


الإسلامية) ص 110-171 . 
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a‏ مه رین نے 


۹ التحرر من الالتزام المذهبي: 

ومن الضروري في فقه الأقليات خاصة ۔وفي الفقه المعاصر بصفة ls‏ 
ألايضيق المفتي المسلم على الناس بالتزام مذهب معين» لا يخرج we‏ بحال» وإن 
كان فيه من التضييق على عباد الله ما فيه» وربما كان مأخذه ضعيفاء ودليله غير 
مض عند التحقيق . 

pill 0‏ المعاصر : أن يخرج بالناس من سجن المذهبية الضيقة إلى باحة 
الشريعة الواسعة؛ با فيها المذاهب المتبوعة» والمذاهب المنقرضة» وأقوال الأئمة 
الذين لم يعرف لهم مذهب یتبع: وهم جد كثيرين بر بكي الراك 
علماء + الصحابة» الذين هم مصابيح الدجى» وأئمة الهدى» وهم شيو 
الجميع بلا منازع » روہ خرس ماق > ورين ھکر این 
مع فطرة نقیة وأنفس زكية» وقلوب مشرقة بنور الإيمان» وفهم سليقي للغة 
العرب؛ فلا غرو أن يكونوا أقرب of‏ بعدهم إلى الاهتداء إلى ال حق والصواب» 
Oly‏ لم یکونوا معصومینء فلا عصمة لأحد غير رسول اللہ ABE‏ 

إننا قد نرى بعض المذاهب تشدد في مسألةء على حين يخفف فيها مذهب آخر 
أو مذاهب أخرى . وبعضها يضيق في قضية غاية التضييق» وغيره يوسع فيها غاية 
التوسعة» وھذا يعطينا فرصة للموازنة والترجيح» واختیار ما هو أهدى سبيلاء 
وأرجح دليلا. ومن هذه الأدلة المعتبرة: أن يكون الرأي أو المذهب إلى أدنى تحقیق 
مقاصد الشرعء ومصالح HI‏ فما قامت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد. 

وهنا يلزم الفقيه أو المفتي أو الباحث الشرعي» أن يسبح سبحا طويلا في آفاق 
الفقه» بمختلف مدارسه ومشاربه» ولا يقف عند الرأي السائد والشائع > فكم من 
آراء رشيدة مخبوءة في بطون الكتب لا يعلمها إلا القلیلون: أو لعلها لا تعلم إلا 
بالبحث والتفتيش» وكم من آراء مهجورة» تستحق أن تشھر وآراء ضعفت في 
زمنھاء يجدر بها أن تقوى الآن» وكم من آراء أهيل عليها التراب لأنها لم تجد من 
ينصرها ويدافع عنهاء أو لأنها كانت سابقة لزمنهاء > فلعلها لم تكن صالحة لذلك 
الزمن» وهي صالحة لزماننا هذا. 


oy 


ولعل أبرز مثال لذلك: آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق ونحوہء فقد 
رفضها أكثر fal‏ عصره» واتهموه من أجلها بتهم شتى» وحاكمه علماء وقته» 
ودخل السجن أكثر من مرة من أجل آرائه هذه. 

والآن نرى كثيرين من علماء العصر يفتون بها؛ إذ يرون فيها إنقاذ الأسرة المسلمة 
من الانهيار بسبب كثرة إيقاع الطلاق» مع حرص الزوجين على بقاء العشرة . 

ولو أردت أن أضرب مثلا لذلك فى موضوعناء لوجدت أمثلة شتى . 

من ذلك : ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم الله للإسلام » فيد خلون في دين 
الله» من الرجال والنساءء ثم يتوفى آباؤهم أو أمهاتهم» وقد تركوا وراءهم تركات 
كثيرا ما تكون كبيرة» فهل يسع المسلم والمسلمة أن يرث هذا ا مال من أبيه أو أمه؟ 
والقوانين تجعل له ا حق في الميراث» وهو وأسرته في حاجة إليه» وإخوانه من 
المسلمين من حوله في حاجة إليه؟ 

إن الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة» بل الذي يقرأ 
المذاهب السبعة أو الثمانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية والإباضية والظاهرية) 


اق يجد أن اختلاف الدین مانع من موانع ا میراث المشهورة» وهم يستندون في ذلك 
ات إلى الحدیث المشهور « لا یرث المسلم الكافرء ولا الكافر COL‏ والحديث 
ae‏ الآخر : ١لا‏ یٹوارث pal‏ ملعن" ): 


ولكن من یبحث خارج المذاهب الأربعة یجد قولا معتبرا بجواز توريث المسلم 
من الکافر وهو رأي قال به بعض الصحابة والتابعين» فقدروي عن معاذ بن 
جبل » ومعاوية بن أبي سفيان» من الصحابة» كما روي عن محمد بن الحنفية » 
ومحمد بن علي بن الحسن» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع ؛ وعبد الله 
ابن مغفل» ويحيى بن یعمرء وإسحاق بن راهويه. 

وقد رجح هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم ۔رحمھما 
الله وهو ترجيح له وزنه وقيمته في عصرنا 7" . 
)١(‏ رواه الجماعة عن أسامة» كما في صحيح الجامع الصغیر (VAS)‏ 


)1 رواه الترمذي عن جابر» والنسائی وا حاکم عن أسامة. المصدر السابق .)۷٦۱۳(‏ 
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ممت حم مود ee‏ الک BA ANP‏ 


وأول أصحاب هذا القول (الكافر) في حديث ١‏ لا يرث المسلم الكافر» أن ا مراد به 
(الكافر الحربي) مثل حمل طائفة من العلماء حديث الا يقتل مسلم بكافر» على 
الكافر الحربي . قال ابن القيم : وحمله على الحربي هنا أول وأقرب محملا. 

ونجد المذاهب الثلاثة تشدد في نجاسة الكلب» في حين يخفف مالك فی ذلك» 
ويرى أن كل حي طاهر» حتى الکلب والخنزير. ويستدل مالك على طهارة الكلب 
بأن الله تعالى cll‏ صيده» كما في قوله تعالی : #وما عَلَمُم من الجوارح مكلبين 
تعلموتهن مما Kale‏ الله فكلوا مما أمسكن عَلَيكُم» [المائدة: LE‏ 

والقوم في بلاد الغرب مبتلون بالكلاب من حولهم في كل ناحية» فالقول 
بنجاستھا يحرجهم في دينهم » ويضيق عليهم في دنياهم . 

ونجد المذاهب الثلاثة تشترط الولي للزواج» وتعتبر العقد باطلا بدونه» ويرى 
أبوحنيفة أن من حق المرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسهاء بشرط أن يكون الزوج 
كفئا لها. وهذا كثيرا ما يحتاج إليه في ديار الغرب . 

وقد قال الإمام بن قدامة في (المغني) بعد أن رجح اشتراط الولي في عقد 
النكاح : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم» أو كان المتولي لعقده حاكماء لم يجز 
نقضه . لأنها مسألة مختلف فيهاء يسوغ فيها الاجتھادء فلم يجز نقض الحكم له 
كما لو حكم بالشفعة OY) jhe‏ 

ومثل ذلك إذا أسلمت الزوجة الكتابيةكالمسيحيات في الغرب۔ولم يسلم 
زوجها معهاء فال رأي السائد في المراجع الفقهية للمذاهب الأربعةء بل المذاهب 
الثمانية: أن الواجب هو التفريق بينها وبين زوجهاء Lo]‏ الحال» أو بعد انقضاء 
العدةء أو بعد أن يعرض الإسلام على الزوج فيأبى. ٠‏ 

وهذا هو الذي يفتي به عامة العلماء في عصرنا في أوربا وغيرهاء وهو لا شك 
يحدث مشكلة إذا كانت المرأة متعلقة بزوجهاء ولم يسئ إليهاء ولم يضق 
بإسلامھاء وخصوصا إذا كان لها منه أولاد وذرية ضعاف. 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (۹/ (EVEN‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد الحسن التركي ود. عبد الله 
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فإذا حرجنا عن دائرة المذاهب المتبوعة» ورجعنا إلى الفقه العامء وإلى آثار 
الصحابة وتابعيهم بإحسان» رأينا في الأمر سعة» لم نكن نتصورهاء فقد ذکر 
المحقق ابن القيم في المسألة (تسعة أقوال) وردت عن علماء الصحابة والتابعين» 
نقلتها المصادر ا موثقة مثل مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة » وشرح SEY‏ 
للطحاوي» وسنن البيهقي › وأمثالها. 

منها: ما يجعل للزوجة حق البقاء مع زوجها دون أن يعاشرهاء وهو اختیار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القیم . 

ومئها: مايقرها على الإقامة cane‏ مالم تخرج من مصرها. 

ومنها: ما يبقي نكاحهما على ما هو عليهء حتى يفرق بينهما سلطان'''. 

وفي هذه الأقوال متسع ليختار منه الفقيه المعاصر ما يراه أرجح وأهدى» وأقرب 
إلى ترغيب النساء المتزوجات في الدخول في الإسلام» دون أن يخشين فراق من 
يحببن من الأزواج . وكذلك لا يخشين تشتيت الأولاد» بعد الفراق بين الأم 
والأب . 

وفي هذا كله من التيسير ما فيه؛ فلماذا نعسر مايسره الله علیناء ونضيق على 
أنفسنابالتزام مذهب أو مذاهب معينة وقد وسع الله لناء وهو يريد بنا الیسرء 
ولايريد بنا العسر . 

والحق أنه لا یلزمنا شيء إلا ما ألزمنا به الله ورسوله» وهما لم يلزمانا باتباع 
فلان أو علان من الناس» وإن عظمت منزلته في العلم والاجتهاد. 


)1( انظر: أحكام fal‏ الذمة لابن القيم ج١‏ ص۳۱۷ وما بعدها. 


Ve 


ae A RR دن ا‎ 


1١ 


في فقه الأقليات الثسامة 
تماذج تطبيقية 


في | 


فَائد وا 


العبادا 


J 


1۳ 


هل یجوزالتقریب بین الأديان؟ 


ما مدی إمكانية التقریب بين الأديان (الإسلام والنصرانیة مثلا) وهل الدعوة لمثل ذلك 
جائز؟ سمعنا أن بعض شيوخ الأزهر ساهموا في ذلك. 

من س . ف عبد الرحمن (عن طريق البريد الإلكتروني): 

ج : الحمد لله . 

التقريب بين الآديان كلمة تطلق» ويراد بها أكثر من معنى» أو مفهوم. بعضها 
مرفوض؛ أو يجب أن يرفض» وبعضها مقبول» أو لا بأس أن يقبل . 


المفهوم المرفوض للتقريب: 

فأما المعنى أو المفهوم المرفوض للتقريب بين الأديان» فهو الذي يقصد به: إذابة 
الفوارق الجوهرية بين الأديان المختلفة بعضها وبعض ؛ كما بين (التوحيد) فى 
الإسلام و(التثليث) في النصرانية» وما بين (التنزيه) في العقيدة الإسلامية و(التشبيه 
في العقيدة اليهودية) . 

ومن نتائج ذلك : اختلاف النظرة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام بين المسلمين 
والنصارى» فالنصارى على اختلاف فرقهم ومذاهبهم _يعتبرون المسيح إلها أو 
ابن cal]‏ أو ثلث إله» أو عضرا في شركة ثلاثية من الآلهة : الأب والابن وروح 
القدس . 

والمسلمون ينظرون إلى المسيح بوصفه رسولا من أولي العزم من الرسل» أنزل 
الله عليه الإنجیل فيه هدى ونور وموعظة للمتقين» وآتاه البيدات» وأيده بروح 
القدس؛ وعلمه الکتاب والحكمة» ومنحه من الآيات الكونية والمعجزات الحسية 
مالم يؤت غیرہ من الرسل» وذكر القرآن هنا من الآيات ما لم يذكر في الإنجيل» 
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مثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيها فتكون طیرا بإذن الله ومثل المائدة 
التي أنزلت من السماء وسميت ياسمها (سورة المائدة) . 

ولكن المسيح - مع هذا بشر رسول؛ وعبد رسول» دعا الناس إلى dole‏ الله 
لا إلى عبادة نفسه. 

كما قال الله تعالی : لن US‏ المَسيح أن OSG‏ عدا لله ولا الْمَلائَكَة 
Go ‘ot‏ [النساء: 10/7]. 

وقال انه : ما المَسيح ابن مرم إل رَسُولَ قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
Us‏ يأكلان الطّعَام4 [ا مائدۃ : [VO‏ ومن ضرورة أكل الطعام : الإفراز» ASS‏ يكون 
8" 

ووا على الله إل اْحَقَّ! ان الم ميس وك لقنن م 

ون وا a dy‏ ولا ول و خيرا لكم J‏ نما الله aly‏ واحد سبحاته أن 
كوت لَه ولد له ما في السَّمّوَات وما في الأَرْضٍ وَحَفَئ ably‏ وكيلا) [النساء : ۱ء 

كما أن من الفوارق الأساسية بين المسلمين وأهل الكتاب : أن GES‏ المسلمين 
(القرآن) محفوظ من كل تغيير وتبديل » بضمان الله تعالى ووعده الذي لا يخلف : 
> نحن UU ou OG‏ لحَافظون 4 [الحجر : ۹]. ولا عجب أن يحفظه عشرات 
الألوف من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء حتی أن الأعاجم ليحفظونه 
مایخرمون منه > cB‏ وأكثرهم لا يعرفون معنى كلمة ما يحفظونه . 

بخلاف التوراة LAM,‏ اللذين قامت الأدلة على وقوع التحريف فيهما بالحذف 
والزيادة والتغيير» وهذا لم يقله علماء المسلمين وحدھمء بل قاله كثيرون في عصرنا 
ا حدیث من علماء الغرب أنفسهم » من يهود ونصارى على اختلاف نحلهم . 

وهذا التحریف قد أدى إلى تغيير صفات الألوهية في التوراة التي يؤمن بها 
الفريقان: اليهود والنصارى جميعًا حيث وصف الإله ما لا يليق بكماله: من 
الجهل والعجز والحسد والندمء كما يتجلى ذلك في (سفر التكوين) من أسفار 
التوراة الخمسة» وهذا فارق جوهري بیننا وبين القوم من يهود ومسیحیین : فنحن 
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نصف الله تعالی بکل کمال؛ وننزهه عن كل نقص» وهم لا يبالون أن یصفوا الله 

وأدى هذا التتحريف لذلك إلى تغيير سورة (النبوة الهادية)» فوصف الأنبياء 
الكرام» والرسل العظام با لا يليق بكمالهم البشري» حيث هيأهم الله تعالى 
لیحملوا رسالته وهدايته إلى البشر Coe et Mi:‏ يجعل رسال [الأنعام : 4 EVV‏ 

ولهذا نؤمن نحن المسلمين بعقيدة (عصمة الأنبياء) من الخطايا والرذائل التي 
تنافي تكليفهم هداية البشرء وتنفر الناس منهم» وتجعلهم عرضة للانتقاد: 
Oy elif‏ الئاس بالبر وتدسون أنفسكُم4[البقرة: 44 ] 

فلا يجوز التقريب بين الأديان بمحاولة مفتعلة وممعجوجة لتذويب الفوارق 
الجوهرية فيما بينهاء فلا نحن نقبل هذاء ولا هم يقبلونه . 

ولهذا نرى أن كل دعوة تقوم على أساس التنازل عن أمر من الأمور الجوهرية في 
الدين» سواء أكانت في العقائد أم في العبادات» أم في أمر ا حلال والحرام ونحوه 
من أمور التشريع الأساسية للفرد أو للأسرة أو للمجتمع؛ إِنما هي دعوة مرفوضة 


Nese 


المفهوم المقبول للتقريب: 


وأما المفهوم المقبول للتقريب بين الأديان ‏ وخصوصا السماوية منهاء فيراد به 
التقريب بين أصحاب الأديان في ضوء الحقائق التالية : 


الحوار بالتي هي أحسن: 

1 ا حوار بالحسنى» فنحن -المسلمين- مأمورون _من ربنا وبنص قرآنئا- 
بجدال المخالفين بالتي هي أحسن . وهذا الجدال أو الحوار بالتي هي أحسن هو 
إحدى وسائل الدعوة التي أمر بها القرآن في قوله تعالى: #ادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والْموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أَحْسن4[النحل : .]۱۲٢‏ فالموافقون لك 
في الدين تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة» أي با يقنع العقول. ومايحرك 
القلوب والعواطف . . والمخالفون يجادلون بالتي هي أحسن . بمعنى أنه لو كانت 


W 


هناك طریقتان للحوار: طریقة حسنة» وطريقة أحسن منها وأجود. فالمسلم مأمور 
أن يستسخدم الطريقة التي هي أحسن وأمثل . وقد اكتفى القرآن مع الموافقين بأن 
تكون الموعظة حسنة» ولم يرض مع المخالفين إلا أن يكون الجدال بالتي هي 
أحسن . 

وقد نص القرآن على ذلك في خصوص Jal‏ الكتاب» فقال تعالى : #ولائجادأوا 
أهل الكتاب إلا dy‏ هي أحسن إلا الدین ظلموا منهم 14العنکبوت : ]٥٤‏ 

ومن أجل ذلك أفضل أن يكون عنوان الدعوة (الحوار بين الأديان) ولیس 
(التقريب)؛ لأنها تفهم خطأ والتركيز على القواسم المشتركة . 
التركيز على القواسم المشتركة 

”- التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا جاء في تتمة 
الآية السابقة في مجادلة أهل الكتاب : «إوقولوا آمنا بالّذي أنزل Ca‏ وأنزل إليكم Cally‏ 
Sly‏ واحد وحن له مُسْلمُونَ» [العنکبوت : LEN‏ 

ففي مجال التقريب والحوار بالتي هي أحسن : ينبغي ذكر نقاط الاتفاقء لا نقاط 
التمايز والاختلاف . 

وهناك من المسلمين المتشددين من يزعم أنه لأ توجد بيننا وبين اليهود والنصارى 
أية جوامع مشت aS‏ ما دمنا نحكم عليهم بالكفر» وأنهم حرفوا وبدلوا کلام الله . 

وهذا فهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح الله تعالى مؤاكلتهم 
ومصاهرتهم؟ ؟ وكيف أجاز للمسلم أن تكون زوجته وربة بيته وأم أولاده كتابية؟ 
ومقتضى هذا: : أن يكون أجداد أولاده وجداتهم» وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم 

من أهل الكتاب؟ وهؤلاء جميعا لهم حقوق ذوي الرحم وأولي القربى. 

ولماذا حزن المسلمون حين انتصر الفرس ‏ وهم مجوس يعبدون النار- على 
الروم» وهم نصارى أهل الكتاب؟ حتى أنزل الله قرآنا یبشر المسلمين بأن الروم 
سینتصرون في المستقبل القريب Leaps‏ يفرح المؤميوت © بنصر اللہ 
[الروم : ]٥٤٤‏ كما جاء في أول سور الروم . 


VA 


وهذا يدل على أن أهل الكتاب وإن کفروا برسالة محمد َل - أقرب إلى 
المسلمين من غيرهم من ا لحاحدین أو الوثنیین 
التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية: 

- الوقوف Las‏ لمواجهة أعداء الإيمان الديني» ودعاة الإلحاد فى العقيدة 

والإباحية فی السلوك» من أنصار المادية» ودعاة العري؛ والتحلل الجنسى 
والإجهاض والشذوذ ا جنسي ؛ وزواج الرجال بالرجال» والنساء بالنساء . 

فلا مانع أن نقف مع fal‏ الکتاب في جبهة واحدة» ضد هؤلاء الذين يريدون 
دمار البشرية بدعاواهم المضللةء وسلوكياتهم الخاويةء وأن يهبطوا بها من أنق 
نا إلى oes 0 a Soo ae‏ 


م4 ممم 


سا4 الفرقان 66ا 


في القاهرة سنة ۱۹۹م وفي مؤتمر المرأة في بكين سنة ۱۹۹۵م في صف واحدء 
لمواجهة دعاة الوباحية . 


مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة: 
-الوقوف معا لنصرة قضايا العدل» وتأيبد المستضعفين والمظلومين في العالم» 
مثل قضية فلسطين والبوسنة والهرسك» وكوسوفاء وكشمير» واضطهاد السود 
والملونين في أمريكا وفي غيرهاء ومساندة الشعوب المقهورة ضد الظالین 
وکوین GH gee Md‏ الذين يريدون أن يتخذوا عباد الله عبادا لهم . 
فالإسلام يقاوم الظلم» ويناصر المظلومين» من أي شعب» ومن أي جنس» 
ومن أي دين . 
والرسول ته ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في ا لجاهليةء وكان 
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حلفًا لنصرة المظلومين» والمطالبة بحقوقهم» ولو كانت عند أشراف القوم 
وقال عليه الصلاة والسلام : الو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت». 


إشاعة روح التسامح لا التعصب: 

٥‏ وما ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة : إشاعة روح السماحة والرحمة والرفق في 
التعامل بين fal‏ الأدیانء لا روح التعصب والقسوة Bally‏ 

فقد خاطب الله تعالى رسوله محمد بقوله: إوما أرسلاك إلا رَحْمَة للْعالمين) 
[الأنبياء: ۱۰۷]. 

وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه (إغا أنا رحمة مهداة» . 

وذم بني إسرائيل بقوله: لقيمًا تقضهم pg‏ لاهم i lb Tey‏ قاسيّة» 
[المائدة : ١7‏ ]2 وفي موضع آخر قال في مخاطبتهم : لثم قُست فُلوبکم من بعد ذلك 
فهي كالحجارة أو أشد فَسَوَة4[البقرة: ]۷٤‏ 

وقال لزوجه عائشة ٠:‏ إن الله يحب الرفق في الأمر كله»" «ما دخل الرفق في 
شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا شانه» «إن الله يحب الرفق» ويعطي عليه 
مالايعطي على OO gall‏ 

ولا تتنافى روح التسامح والرحمة والرفق في معاملة أهل الكتاب : ما يعتقده 
المسلم من كفرهم بدین الإسلام» وأنهم على ضلال» فهناك pole‏ أخرى تخفف 
من هذا الأمر في فكر السلم وضميره . 


E‏ سو س ا ا E‏ قال ابن زيد بن المهاجر 


قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول : قال رسول الله : فذکرہء قلت: وهذا 
سند صحيح لولا أنه مرسل . ولكن له شواهد تقويه؛ فرواه الحميدي بإسناد آخر مرسلا أيضًا كما في 
(البداية) ۲۹/۲ . وأخرجه الإمام أحمد (رقم )۱٦۷١١١٦٥١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 
nS ee‏ ا ل ا 

(1) ا حاکم: عن أبي هريرة: ۳٣ /١‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي» تفسير ابن كثير ۲۰۲۰۲۰۱/۳ . 

() متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان عن عائشة .)٠٤١١(‏ 

)2( الدارمي : عن عبد الله بن مغفل (71/45) . 


Ve 


5 ede. 


١‏ - أنه یعتقد أن اخختلاف البشر في أديانهم : واقع بِشیئة الله تعالي» المرتبطة 

بحكمته . كما قال تعالى : #ولو شاء ربك لَجعل wat lil‏ واحدة ولا lp‏ 
مخخلفين ® إلا من رحم ربك ولذلك حلْقَهم [هود ۰ ۸ء أي 
خلقهم ليختلفوا مادام قد م: منحهم العقل وحرية الإرادة. 
-١‏ أن ا حساب على ضلال الضالین: وکفر الکافرین لیس فى هذه الدنياء 
ولكن في EAT‏ ولیس موك ولاً إلينا ولكن إلى الله الحكم العدل» 
واللطيف الخبير . كما قال تعالى لرسوله : UB)‏ فادع وَاستقم کَما أمرات 
ولاتشيع أهواءهم وقل آمَت ہما أنزل الله من كعاب وأمرنت لأعدل بكم لله رين 
ربكم نا أعم الما ولم مالم لا حجَة EG,‏ الله aed‏ بيا ily‏ 
المُصير» [الشورى 0 


"- اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان من حيث هو إنسان . وفي هذا روى البخاري 
عن ple‏ : : أن النبي تله مروا عليه بجنازة» فقام لها واقماء فقالوا : يارسول 
الله» إنها جنازة يهودي! فقال : : األيست نفسا؟؟ بلى فما أعظم الموقف» وما 
أروع التعليل!! 

؛- إيان السلم بأن عدل الله لجميع عباد الله» مسلمين وغير مسلمين > كما قال 
تعالى : «إولا يج رمم OES‏ فوم على لأ دوا gh‏ هر أرب لشقوَ» 
[المائدة : : ۸]ء وبهذا لا یتحیز السلم الحق لمن یحبء ولا يحيف على من 
يكره ۔ بل يؤدي الحق لأهله» مسلما أو غير مسلم» صديقًا أم عدوا . 


الا 


صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر 


س: ما حکم صلاة الجسمعة قبل الزوال» أو بعد دخول وقت العصر؛ وذلك لضيق 
الوقت لاستيعاب الخطبة والصلاة في وقت الظهر في بعض البلاد في فترة الشستاء خاصة 
أو لعدم وجود فرصة لأداء الجمعة بسبب الدراسة أو العمل إلا في وقت مبكر على الوقت 
أو متأخر عنه؟ 

ج: جمهور الفقهاء على أن وقت الجمعة هو وقت الظھر : أي من زوال الشمس 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال» فلا يجوز تقديمها على هذا الوقت 


72 ۶ 


توسعة الحنايلة في أول الوقت: 


ولكن الحنابلة وسعوا في وقتها من الآول والبداية» فجعل بعضهم وقتها وقت 
صلاة العيد» أي من ارتفاع الشمس بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة» إلى أن ينتهي 
وقت الظهر» وبعضهم جعل وقتها من (الساعة السادسة)» وهي الساعة التي تسبق 
الزوال» ولھمء في ذلك أدلة من الحديث النبوي» ومن عمل الصحابة . 

قال في (المبدع): وأول وقتها: وقت صلاة العيد» نص عليه (أي أحمد) وقاله 
القاضي وأصحابه؛ لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر» فكانت 
خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر؛ فكانت خطبته وصلاته إلى 
أن أقول: قد انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول: زال النهار» فما رأیت أحدا عاب ذلك ولا أنكره» رواه الدارقطنی وأحمد 
را ١‏ 


)1( البدع فی شرح المقنع لابن مفلح ج۲/ ۱٤۸۰۱٤۷‏ . وحدیث ابن سيدان قال ا حافظ فی الفتح : 
ع في سرح بن 3 بن في 


(۳۲۱/۲): رجاله ثقات» إلا عبد الله بن سیدانء فإنه تابعى كبير» إلا أنه غير معروف بالعدالة» قال 
ابن عدي : .شبه المجهول» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما هو أقوى منه . 


۷۲ 


ALD 


sah gull J‏ الا ا 


(والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال» ob‏ کان وقت الظهر فقط من 
الساعة الثانية عشرة (gba‏ » فالساعة السادسة تبدأ من الساعة الحادية عشرة) 


قال ابن قدامة : : وفي بعض النسخ > في الساعة الخامسة . والصحيح في الساعة 
السادسة . . وظاهر كلام ال خرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة . ٠‏ وروي عن 
ابن مسعود» وجابر وسعيد ومعاوية» أنهم صلوها قبل الزوال . وقال القاضي 
وأصحابه | يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. . وروی ذلك عبد الله (ابن الإمام 
أحمد) عن أبيهء قال : نذهب إلى أنها كصلاة العند. 


وقال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. 

وقال عطاء : كل عید حين تد الضسی : الحمعةق والأضحى › والفطر؛ لماروي 
عن ابن مسعودء أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهار» ولقد كان رسول Mal‏ 
يصلي بنا الجمعة في ظل اللتطيه CP‏ رواه ابن البختري فى (أماليه) بإسناده . 

وروي عن ابن مسعود» ومعاویةء أنهما صلیا ا حجمعة ضحى» وقالا: KE]‏ عجلنا 
خشية ا حر عليكم . 

وروى الأثرم حديث ابن مسعود. 

ولأنها Le‏ فجازت في وقت العيد » كالفطر والأضحى . 


والدليل على :أنهنا عد : قول النبي BE‏ :| إن هذا يوم alee‏ الله عيداً 
ا .وقول : قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان»27 . 


)\( الحطيم بمكة : : هو ما بین المقام إلى الباب» أو ما بین الركن والمقام وزمزم وا حجر . معجم البلدان ۲/ 
۰.: 


doe pl (¥)‏ ابن ماجه» في : باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» من كتاب إقامة الصلاة. سن ابن ماجه 
۱ . والإمام مالك» في : باب ما جاء في السواك» من كتاب الطهارة . الموطأ /١‏ 10 مرسلاً. 
۳( رواه أبو داود فى الصلاة ة عن أبي هريرة : ١ VY)‏ )واین ماجه: (۱۳۱۱)۔ 


م۷۳ 


وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهرء إلا أنه یستحب تعجیلھا في أول 
وقتهاء لقول سلمة بن الأكوع : اکنا نجمع مع النبي Be‏ إذا زالت الشمس » ثم نرجع 
نتتبع الفيء» . متفق عليه . 

وقال أنس: كان رسول الله BE‏ يصلي الجمعة حين قيل الشمس . رواه 
البخاري؛ ولأنهما صلاتا وقت» فكان وقتهما واحداً» كالمقصورة والتامة» ولأن 
إحداهما بدل عن الأخحرى» وقائمة مقامهاء فأشبها الأصل المذکورء ولأن آخر 
وقتهما واحدء فكان أوله Moly‏ كصلاة ا حضر والسفر. 

وقال ابن قدامة: ولنا على جوازها في السادسة السسّة والإجماع» أما السسّة فما 
روى ple‏ بن عبد الله قال : كان رسول الله Be‏ يصلي يعني الجمعة _ثم نذهب 
إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس . أخرجه مسلم . 

وعن سهل بن سعد» قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول 
الله Be‏ . متفق عليه . قال ابن قتیبة : لا يسمى غداءء ولا قائلة» pee‏ وعن 
سلمةء قال: كنا نصلي مع رسول الله Be‏ ا حمعةء ثم ننصرف وليس للحيطان فيء 
نستظل به. رواه أبو داود . 

وأما الإجماع» فروى الإمام أحمد» عن وكيع» عن جعفر بن برقان . . . وذكر 
حدیث عبد الله بن سيدان الذي ذكرناه» وفيه: فما رأیت أحداً عاب ذلك 
ولاأنكره. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود» وجابر » وسعيد» ومعاویة؛ أنهم 
صلوا قبل الزوال» وأحاديشهم تدل على أن النبي BE‏ فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته» ولا خلاف في جوازہء aly‏ الأفضل والأولى» وأحاديثنا تدل على جواز 
فعلها قبل الزوال» ولا تنافي بينهما . 

وأما في أول الٹھار فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أكثر fal‏ العلم؛ ولأن 
التوقيت لا يثبت إلا بدليل» من نصء أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبي AB‏ 
ولا عن lie‏ آنهم صلوها في أول النهار؛ ولأن مقتضى الدليل کون وقتھا وقت 
الظهر» وإنما جاز تقديمها عليه ا ذكرنا من الدليل » وهو مختص بالساعة السادسة 
فلم يجز تقديمها عليهاء والله أعلم . 


vé 


ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ؛ oY‏ العادة اجتماعهم لها 
عند الزوال» وإغا يأتيها ضحی آحاد من الناس» 9 OAS‏ يسير» كماروي عن ابن 
مسعود» أنه أتى الجمعة» فوجد أربعة قل سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة 
Sess‏ أه . 

ويرد على هذا بأنها حين يتفق على وقتها في بلد ماء ويعلن cae‏ لا تفوت 
أحداء ولا تشق على أحد؛ لأنهم سيسعون إليها في الوقت المناسب لها. 

على UT‏ لا نجيز أداءها في أول النهار إلا للضرورة» أو الحاجة التى تنزل منزلة 
الضرورة» فيقتصر عليهاء وتقدر بقدرها. 


توسعة المالكية في آخر الوقت: 

وآما ا مالکیةء فقد وسعوا في وقت الجمعة من جهة الآخر والنهاية» فقد أجاز 
بعضهم أن يستمر وقتها إلى الغروب أو ما قبل الغروب بقليل اختلف في تحديده. 

فقال ابن القاسم : مالم تغب الشمس» ولو كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد 
الغروب. 

وعند سحنون : قبل الغروب بقدر الخطبة والجمعة وجملة العصر. وبعضهم 
قال : إلى اصفرار الشمس Oe.‏ 

وعلى ضوء هذا يمكننا الاستفادة من هذه الرخصة فى المذهبين: الحنبلى 
الکن إذا وجا ال في عاج البهما go‏ لاش على المسلمان )اة 
خارج دار الإسلام» وهي من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها المسلمون» 
ویتشبٹوا بهاء لما فيها من تقوية الروابط» وتوثيق الصلة بالدين وشعائره» وتذكير 
المسلمين إذا نسواء وتقويتهم إذا ضعفواء وتأكيد هويتهم» وتثبيت أخوتهم . 

فإذا استطعنا أن يصلى المسلمون الجمعة فى الوقت المتفق عليه » وهو بعد الزوال 
الو العو شب اا رل gle Corll copoly‏ تاداس ارين 


() انظر: المغني لابن قدامه بتحقيق د. عبد الله التركي» و د. عبد الفتاح ا لحلو . 
)1( انظر: الذخيرة للقرافي ج۳۳۱/۲ء ۲۳۲ , 


Yo 


والعملیین : أن يحرصوا دائما على الخروج من المختلف فيه إلى ا متفق عليه ماوجدوا 
إلى ذلك سبيلا . 

أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان أو في بعض 
الأوقات» أو فى بعض الأحوال» فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي في التبکیر 
بالصلاة قبل الزوال» ولو في وقت صلاة العيد عند الضرورة؛ فإن للضرورات 
أحكامها . 

وكذلك فى LEVI‏ بالمذهب المالكى بجواز تأخير الصلاة إلى ما بعد العصرء 
تقدیر للحاجة» و تحقيقًا لهذه المصلحة الدينية . 

غلى أن يعلن ذلك على المسلمين ويعرفوه» ويتفقوا عليه» حتى يجتمعوا عليه» 
ويؤدوا فريضتهم الأسبوعية» كما أمر الله تعالی ورسوله . 


8 


الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الصيف 


س: ما حكم ا حمع بين صلاتي المغرب والعثساء في فترة الصيف. إما لشدة تأخر وقت 
العشاء في بعض الدول حنى يصل إلى منتصف الليل أو يتعدى. وإما لانعدام العلامة 
الشرعية لوقت العشاء؟ 

ج : الصلاة فريضة لها مواقيتها المحددة» كما قال تعالى : إن الصلاة كانت على 
الْمؤمدينَ كتابًا موقوتا [النساء: .]1١7‏ 

وقد عرفت مواقيت الصلوات ا حمس بالسئة النبویة العمليةء وتواترت بين 
| لمسلمين في مشارق الأرض ومغاربھا. 

فكل صلاة من الصلوات ا لخمس لها وقتها المعين» الذي لا يجوز أداؤها قبله 
بحال» ولا يجوز تأخرها عنه إلا لعذرء وإلا كان من أخرها آثما . 

ولكن من يسر هذا الدين وواقعيته: أن شرع الجمع بین الصلاتين: في الظهر 
والعصرء وفی المغرب والعشاء» تقديا وتأخيراء لبعض الأسباب» منها: السفرء 
كما ثبت ذلك من سنة النبى RE‏ 

ومنها: الجمع للمطرء ومثله: الوحل» وأشبل:منه: الثلج ء وكذلك الريح 
الشديدة» ونحو ذلك من عوارض المناخ والطبيعة»› التي يترتب عليها ا حرج وشدة 
المشقة إذا صليت کل صلاة فى وقتها . 


ومنها: الجمع للحاجة والعذر» في غير سفر ولا خوف ولا مطرء بل لرفع 
ا حرج والمشقة عن الأمة» كما في حديث ابن عباس الآتي بعد. 


ومن إعجاز هذا الدین : أن يجد المسلم في نصوصه ما يتسع لحوادث الأزمنة» 
ومستجدات العصور» التي لم يكن يعرفها الناس ولا يتوقعونها في أزمانهم . 


۷۷ 


قال : صلی رسول الله BE‏ الظهر والعصر clear‏ والمغرب والعشاء جمعاء في 
وفي رواية: جمع رسول الله BE‏ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
بالمدينة» من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا 
يحرج أمته . 

وفي رواية عبد الله بن شقيق» قال: خطبنا ابن عباس leg‏ بعد العصر» حتى 
غربت الشمس» وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! قال : 
فجاءه رجل من بني تميم» لا یفتر ولا ينشني : الصلاة! الصلاة! فقال ابن عباس : 
أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله ته : جمع بین الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدري من ذلك 
شیءء فأتیت أبا هريرة» فسألتہء فصدق مقالته OO‏ 

وهذا التعليل من حبر الأمة ابن عباس » يعني : أنه أراد أن يوسع على الأمة 
ويبسر عليهاء ولا يوقعها في ا حرج والضیق؛ فما جعل الله في هذا الدين من 
حرج ء بل يريد الله بعباده اليسر» ولا يريد بهم العسر. 

وا حدیث واضح صريح على مشروعية الجمع للحاجة» وقد رواه أيضا أبو داود 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في (معالم السنن): هذا الحديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء . . . 

OLS,‏ ابن LM‏ قول رسک عن ope ely pb‏ أصككاب الیدیٹ: 


(V0) انظر : صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب ا جمع بين الصلاتین في ا حضر . حديث‎ )١( 
١۵۷۵٢۹٠٤٥٥٥٥٢٥ › ٤۹ : ALIS بر‎ 


)1( أظن هنا لفظة ساقطة. وهي كلمة (به) كما يدل عليه السياق ودفاع ابن ا منذر عن الحديث . 


VA 


قال ابن المنذر : ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس 
قد أخخبر بالعلة فی وهو قوله : ( راد ألا تحرج أمته». 


وحكي عن ابن سيرين : أنه كان لا یری بأسًا : أن يجمع بین الصلاتين» إذا كانت 
حاجة أو شيء» مالم یتخذہ ale‏ . انتهى . 


وكذلك نقل ابن قدامة في (المغني) عن ابن شبرمة أنه قال ما قاله ابن سيرين OD‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ 
بظاهر هذا الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة Gillan‏ لکن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة» ومن قال به : ابن سيرين» وربيعة» وأشهب» وابن ا منذر والقفال 
الكبير» وحكاه ا خطابي عن جماعة من أهل الحدیث ٣‏ انتهى . 


وعلى کل حال عندنا حديث صحيح لا مطعن في صحته» رواہ ابن عباس وأقره 
عليه أبو هريرة» وطبقه ابن عباس عمليّاء واستشهد به في الرد على من أنكروا عليه 
تأخير صلاة المغرب» وقد Me‏ با alle‏ به» وهذا كله يفيدنا في ا جواب عن السؤال 
المعروض عليناء وهو جواز الجمع بین صلاتي المغرب والعشاء في أوروبا في فترة 
الصيف حين يشتد تأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو بعدہء والناس يطالبون 
بالذهاب إلى أعمالهم في الصباح الباكر» فكيف نكلفهم السهر لأداء العشاء في 
وقتهاء وفي ذلك حرج وتضييق عليهم» وهو مرفوع عن الأمة بنص القرآنء وبا 
قاله راوي حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر: ابن عباس رضي الله عنھما۔ 

بل يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضًاء لقصر النهار جدًاء 
وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتھم: إلا بمشقة وحرج» وهو 
مرفوع عن الأمة . 


(۱) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري مع معالم السنن للخطابي» وتهذيب السنن لابن 
القیم : ج٠/‏ 05 طبعة السنة المحمدية- القاهرة. 

)1( انظر : المغني : ۳/ ۱۳۷ ء وأخشى أن تکون لفظة (ابن شبرمة) محرفة عن ابن سیرین! 

)1( انظر: فتح الباري : وتحفة الأحوذي ٠٥۸ /٠:‏ شرح الحديث (۱۸۷). 


۷۹ 


Sa لوليا‎ Sa ee seks, 


می یس سمش الول اھ اوت فا سي mule‏ 


بناء اٹراکز الاسلامية من أموال الزكاة 


فضيلة الشيخ / د. يوسف القرضاوي .. «حفظه الله») 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! ! 

وبعسد: 

نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في أمر بالغ الأهمية لنا والجميع المسلمين في أمريكا وبلاد 


الغرب عموماء ويمس قضية بناء المراكز الإسلامية والمساجد فی الضرب: والتى تمس 
بدورها حياة المسلمين هنا مسا مباشرا۔ 

تحساج ا حالیات الإسلامية المقيمة في الغرب» والطلاب الذين يدرسون هناك مؤقتاء 
يحتاجون إلى مركز إسلامي في مدينتهم حاجة كبيرة» فوجوده أمر لا غنى عنه وله دور 
كبير فى ا حفاظ على دين لحالیات والطلاب. 

والسؤال المهم الذي يطرح Lette‏ خلال عملية جمع التبرعات» والتي هي المصدر 
الرئيسي لتمويل تلك المشروعات هو : 

هل يجوز إنفاق مال الزكاة في بناء مرکز إسلامي في بلاد الغرب؟ 

إذ إن كثير! من التبرعین يشترط هذا الأمر للتبرع؛ كما أن القائمين على المشروع 
يتحرجون من قبول مال الزكاة لعدم تيقنهم من جواز إنفاقه في هذا الصرف. 

فهل ترون فسضيلتكم أن هذا مصرف من مصارف الزكاة؟ Lobe‏ بأن المركز يحتوي 
مسجد - قاعة للصلاة ‏ وقد يحتوي مكتبة» وقاعة صلاة للنساء» ومسكنا للإمام الراتب: 
وبعض المرافق الأخرى. مع العلم أيضًا أن امالك القانوني لمعظم المراكز في أمريكا هو 
(الوقف الوإسلامي في أمريكا NAITO‏ التابعة « للاتحاد الإسلامي في أمريكا 
الشمالية» وكلاهما من الهيئات الإسلامية الموثوق بها أمانة وكفاءة. 

نرجو من فضيلتكم التکرم بالرد على استفتائنا هذاء خاصة ونحن الآن في أوج جمع 
التبرعات لبناء مركرناء ولا بد لنا من جمع مبلغ كبير من ا ال للبدء بالبناء وإلا سوف 


- لاسمح الله - نخسر موافقة البلدية ومعها مبالغ كبيرة وجهودا غالية بذلت لإنجاح هذا 


الشروع. 
وفٹکم الله وحفظکم ونفع یکم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ابنكم ه.ع 
رئيس المركز 


ج : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد وصلتني رسالتكم الكريمة حول بناء مركز إسلامي في مدينة « توسان» 
بأمريكا ومدى جواز الإنفاق عليه من مال الزكاة. 

(bi‏ لأهمية الموضوع وخطورة الوضع في مدينتكم خاصة؛ سارعت بالكتابة 
إليكم» برغم ضيق وقتي وكثرة مشاغلي . 

وأود أن أبين هنا: أن من مصارف الزكاة التي نص عليها القرآن الكري : مصرف 
( فى سبيل الله . 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير سبيل الله» فمنهم من قصره على ١‏ الجهاد » لأنه 
المتبادر عند إطلاق الكلمة» وهذا هو رأي الجمهور . 

ومنهم من جعله يشمل كل طاعة أو مصلحة للمسلمين . . ويدخل في ذلك بناء 
الساجد والمدارس والقناطر وتكفين الموتى من الفقراء» وغير ذلك من كل ماهو 
قربة أو مصلحة . 

والذي أراه أن مصرف ١‏ في سبيل الله) يتسع ‏ على الرأيين جميعًا ‏ لينفق منه 
على إنشاء مراكز إسلامية للدعوة والتوجيه والتعليم في البلاد التي يهدد فيها وجود 
المسلمين بالغزو التنصيري أو الشيوعي أو العلماني» أو غير ذلك من الملل والنحل» 
التي تعمل على سلخ المسلمين من عقيدتهم أو تضليلهم عن حقيقة دينهم » وذلك 
مثل وضع المسلمين خارج العالم الإسلامي» حيث يكونون أقلية محدودة 
الإمكانات فى مواجهة الكثرة صاحبة النفوذ والسلطان والمال. 


A\ 


UL,‏ على الرأي الآخرء فلا شك أن إنشاء هذه المراكز هو ضرب من الجهاد 
الإسلامي في عصرناء وهو الجهاد باللسان والقلم والدعوة والتربية . وهو جهاد 

وكما أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» فكذلك من دعا 

إن المركز الإسلامي اليوم LL‏ قلعة للدفاع عن الإسلام» وإنما لكل امرئ ما نوى 
ويتأكد هذا الأمر بصفة خاصة فى مدینة « توسان» حيث يوجد مركز ( رشاد خلیفة) 
الذي أنكر بعض آيات القرآن الكري » وأنكر السنة المطهرة إنكارا كلياء وترتب 
على ذلك إنكار الصلاة المعلومة من الدين بالضرورة» والتى اعتبرها صلاة حابطة 
وسماها «صلاة المشركين ». 

ثم ختم هذا الضلال بفرية كبري » وهي ادعاء أنه « وسول الله »!!. 

فلا بد من مركز للحق يقاوم الباطل» ومن قلعة للإسلام في مواجهة الکفر 
المدعوم من الداخل والخارج. . 

AED‏ هولاء دعوت asd‏ في سيل الله سكم من ied‏ ومن يبل َل عن 
تسه وَالله اغبي ونم (al‏ وإن VE 1S‏ قوما غيركم تم لا یکونوا أمتالكم 4 
[محمد: ۲۸]. 

سدد الله خطاکم؛ وأعانكم على إحقاق الحق» وإبطال الباطل ولو كره 
المجرمون . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! . 


AY 


دفن اٹسلم في مقبرة النصارى 


س : ما حكم دفن الميت المسلم في مقابر النصارى» لعدم وجود مقبرة للمسلمین: أو 
مع وجود مقبرة للمسلمین: لكنها بعيدة عن آهل الميت» بحيث لا يتيسر لهم الزيارة لميتهم 
بسھولة كلما أرادوا؟ 


ج : هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن المسلم إذا مات» مثل تغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه» ومن ذلك دفنه فى مقابر المسلمين. ذلك : أن للمسلمين 
طريقة في الدفن واتخاذ المقابر» من حيث البساطة والاتجاه إلى القبلة» والبعد عن 
مشابهة المشركين والمترفين وأمثالهم . 

ومن المعروف: أن أهل كل دين» لهم مقابرهم الخاصة بهم» فاليهود لهم 
مقابرهم» والنصارى لهم مقابرهم» والوثنيون لهم مقابرهم» فلا عجب أن يكون 
للمسلمين مقابرهم Cal‏ وعلى كل مجموعة إسلامية في البلاد غير الإسلامية أن 
تسعی - بالتضامن فيما بينها- إلى اتخاذ مقبرة خاصة منفصلة للمسلمين» وتجتهد 
في إقناع المسئولين بذلك» ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 

فإذا لم يستطع المسلمون ا حصول على مقبرة خاصة مستقلة» فلا أقل من أن يكون 
للمسلمين رقعة خاصة في طرف من أطراف مقبرة النصارى» یدفنون فيها موتاهم . 

فإذا لم يتيسر هذا ولا ذاك للمسلمين» ومات لهم ميت» فليعملوا على نقله إن 
تيسر لهم- إلى مدينة أخرى فيها مقابر للمسلمين» وإلا فليدفنوه في مقابر 
النصارى» حسب استطاعتهم» وفقًا لأحكام الفمرورة» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولن يضير المسلم الصالح إذا مات أن يدفن في مقابر غير المسلمين في مثل 
هذه الحال» فإن الذي ينفع المسلم في آخرته هو سعيه وعمله الصالحء وليس موضع 
دفنه Jp‏ ون لیس للإنسان إلا ما سعیٰ4 [النجم : ۳۹]. 


AY 


0 تج الجر ع 0ئ 


بقي أن أقول للأخ السائل بأن بعد المقبرة عن Jal‏ الميت لا يسوغ دفن الميت في 
مقبرة غير المسلمين» فإن دفن المسلم في مقبرة المسلمين فريضة كما يبدو من إجماع 
العلماء على ذلك» وزيارة الميت نافلة» ولا يجوز أن تضيع فريضة من أجل نافلة . 

كما أحب أن أبين هنا أن الأصل في زيارة المقابر إنما شرعت أساسًا لمصلحة 
الزائر» للعيرة والاتعاظ» كما جاء في الحديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر ae‏ 

أما الیت فيستطيع المسلم أن يدعو له ويستغفر له» ويصله الثواب بفضل الله 
تعالى في أي مكان كان الداعي والمستغفر له . 


)1( رواه أحمد والحاكم عن أنس . صحيح الجامع الصغیر (٤۸٥٥)۔‏ 


Ag 


ترك الأضحية في أوربا لانتشار 
الأمراض الوبائية في البقروالغنم 


سماحة شيخنا القرضاوي حفظه الله 

س: تعلمون ما تناولته وكالات الأنباء» وما أصبح معلوما للخاص والعام من انتشار 
الأوبئة الفتاكة في المواشي في أورباء من جنون البقر؛ إلى ا حمی القلاعية في الغنم وغيرهاء 
نما جعل الكثيرين يحذرون من تناول هذه اللحوم» وينصحون المسلمين ‏ بمناسبة قدوم عيد 
الأضحى - بالاستغناء عن الأضاحي في هذا العام» خوفا من الإصابة بالأمراض. 

فهل يسعنا ‏ نحن المسلمين فى أوربا ‏ ترك هذه الشعيرة أو هذه السنة الإسلامية؟ أو 
ماذا تنصحوننا أن نفعل إزاء هذه الأزمة الطارئةء حتى لا تفوتنا فضيلة الأضحية. 

وجزاكم الله خيرا 

إخوة من بريطانيا 

ج: الحمد لله. 

شرع الإسلام الأضحية في العيد ليوسع الناس على أنفسهم وأقاربهم وجيرانهم 
وعلی أهل الفقر والعوز منهم» ولكن إذا ثبت أن في الحيوانات التي سیضحی بها 
أمراض يكن أن تؤذي الإنسان إذا أكلهاء أو تنقل إليه العدوى منهاء أو غير ذلك 
من الأضرار الظاهرة أو الخفية» الحاضرة أو المستقبلة» فإن القاعدة الشرعية المقررة 
بإجماع الأمة : أن لا ضرر ولا ضرارء أي لا يجوز للمرء أن يضر نفسه» أو يضار 
غيره. وهي قاعدة مقطوع بهاء لأنھا مأخوذة من القرآن والسنة. 

وقد قال تعالى : ولا Ssh eS‏ إن اله كَانَ بكم Gl)‏ [النساء: 4 7] . 

وقال جل شأنه : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: ۱۹۵]. 

ولهذا شرع الرخص والتخفيفات» حفاظا على سلامة الإنسان وصحة بدنه» 
وقال ٢ : BE‏ إن لبدنك عليك حقا) متفق عليه . 


۸۵ 


ولهذا حرم علماء الأمة کل ما يضر تناوله بالإنسان من مأكول أو مشروب أو 
ملبوس» أو غير ذلك . حماية للنفس البشرية ومحافظة على حياتها وسلامتھاء 
وهذه إحدی الضروريات ا خمس: التي اتفقت على رعايتها كل الأديان. 

ومن هنا نقول : إذا ثبت أن في تناول لحوم البقر أو الإبل أوالغنم أضرارا على 
الإنسان» فحرام عليه تناولها في الأضحية وفي غيرهاء OY‏ نفسه وحياته وديعة من 
الله لديه» فلا يحل له التفريط في حقوقهاء أو إيذاؤها بغير حق . 

وفي الأضحية يكون الترك أوجب» لأنه يعطي منها غيره من جحیران 
والأحباب» ومن الفقراء والمساكين» فالضرر لیس مقصوراعليه» بل هو ضرر متعد 
إلى غيره» فتكون ا حرمة أوكد. 

وهذا كله إذا ثبت أن هذه اللحوم تضر بالإنسان» ويرجع سرت 
والاختصاص في ذلك > كما قال تعالی : feud‏ به خبیرا) [الفرقان: 59] 
مو مھ : [VE‏ فقد ذكر المختصون من العلماء : أن الحمى 

عیة تهلك الحيوان» ولكنها لا تضر الاإنسان . 

ee, 
غيره» فإذا ثبت في البقر» تركها وضحى بالغنم» أو بالإبل» إن تيسر له ذلك فإذا‎ 
فإن السلم يستطيع أن يقيم هذه الشعيرة في أي‎ cle ثبت الضر في جميعها في بلد‎ 
بلد آخر يوكل عنه من يذبح عنه» ويدفع له ثمن الأضحية» وهذا ما تقومبه‎ 
الجمعيات الخيرية في بلاد شتى . بل قد يستطيع المسلم أن يشتري عدة أضاح في‎ 
بعض البلاد الفقيرة» ہشمن الأضحية الواحدة فى بلده» وفى هذا فائدة كبيرة‎ 
للمسلمين الفقراء في تلك البلاد» فنعم البديل هذا. والله أعلم.‎ 


۸٦ 


| 


AY 


نماذ ج تطبيقية 
في فقه الأسرة 


بطلان زواج السلمة من شيوعي 


س: تقدم إلى خطبة ابنتي شاب صرفت من تاريخه أنه شيوعي» ولا زال مصرا على 
شيوعيته؛ فهل يجوز لی شرعاً أن أزوجه ابنتى» نظراً لأنه ‏ من الناحية الرسمية ‏ يدين 
بالإسلام وأسرته مسلمة ويحمل اسمّا إسلامياء أم يجب علي أن أرفضه. لفساد عقيدته ؟ 
أفتونا في هذاء ولكم الشكر. 

ع.ل 


ج: من الواجب علينا - قبل إجابتنا عن هذا السؤال- أن نقدم نبذة موجزة عن 
موقف الشيوعية من الدين» لكي يكون المستفتى على بصيرة من الأمر . الشيوعية 
مذهب مادي» یس کت الگا و ویجحد کل ما وراء المادة» 
فلا يؤمن UL‏ ولا يؤمن بالروح؛ ولا یؤمن بالوحي» ولا یؤمن بالآخرة» 
ولايؤمن بأي نوع من أنواع الغيب» وبهذا ینکر الأديان جملة وتفصيلاً» ويعتبرها 
خرافة من بقايا الجهل والانحطاط والاستغلال» وفی هذا قال مؤسس الشيوعية 
كاز تار کی کال say pall‏ الا Shy coped geil‏ عل لان ASU‏ إن 
الله gle‏ الكون والإنسان فقال OX gre‏ ما قاله ا مادیون الملحدون من قبل : إن الله لم 
يخلق الإنسان» بل العكس هو الصواب» فإن الإنسان هو الذي خلق الله. أي 


اخترعه بوهمه وخياله . 
وقال لينين: إن حزبنا الٹوری لا يمكن أن يقف موقفًا سلبيًا من الدين» فالدين 
خرافة وجهل . 


وقال ستالین : نحن ملحدون» ونحن نؤمن أن فكرة ١‏ الله خرافة» ونحن نؤمن 
ole ob‏ بالدين يعرقل تقدمناء ونحن لا نريد أن نجعل الدين مسیطراً علينا WY‏ 
لانرید أن نکون سكارى . 

هذا هو رأي الشيوعية وزعمائها في الدين» ولهذا لم يكن غريبًا أن نری دستور 
الحزب الشيوعي ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو في الحركة 


۸۹ 


الشيوعية أن يكون ملحداء Oly‏ یقوم بدعایة ضد الدين . ويطرد ال حزب من عضويته 
کل فرد يمارس شعائر الدین ‏ وكذلك تنهي الدولة الشيوعية خدمات کل موظف 
یتجه هذا الاتجاه . 

ولو صح جدلا أن شيوعيًا أخذ من الشيوعية جانبھا الاجتماعي والاقتصادي 
فقط ء دون أساسها الفكري العقائدي. كما خيل للبعض وهو غير واقع ولا معقول۔ 
لكان هذا كافيًا في المروق من الإسلام والارتداد OY case‏ للإسلام تعاليم محكمة 
واضحة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينكرها النظام الشيوعي PIS]‏ 
كالملكية الفردية وا میراث والزكاةء وعلاقة الرجل بالمرأة . . . إلخ . . وهذه 
الأحكام ما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام» وإنكاره AS‏ بإجماع المسلمين. 

هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابط» لا يمكن الفصل بين نظامه العملى وأساسه 
العقائدي والفلسفي يحال . ۱ 

وإذا كان الإسلام لم يجز للمسلمة أن تتزوج بأحد من fal‏ الكتاب - نصراني أو 
يهودي مع أن الكتابي مؤمن UL‏ وكتبه ورسله واليوم الآخر في الجملة» فكيف 
یجیز أن تتزوج رجلا لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة ولا حساب؟ . 

إن الشيوعي الذي عرفت شيوعيته يعتبر في حكم الإسلام مارقًا مرتدًا زنديقاء 
فلا يجوز بحال أن يقبل أب مسلم زواجه من ابنته» ولا أن تقبل فتاة مسلمة زواجها 
منەء وهي ترضى بالله رباء وبالإسلام دینّاء وبمحمد رسولاء وبالقرآن إماما . 

وإذا كان متزوجا من مسلمة وجب أن يفرق بينه وبیٹھاء وأن يحال بينه وبين 
آولادی حتی لا يضلهم » ويفسد عليهم دينهم . 

وإذا مات هذا مصرا على مذهبه فليس بجائز أن يغسل» أو يصلى عليه» أو يدفن 
في مقابر المسلمين . 

وبالجملة يجب أن تطبق عليه في الدنيا أحكام المرتدين والزنادقة في شريعة 
الإسلام» وما ينتظره من عقاب الله في الآخرة أشد وأخزی #ولا ON‏ يقاتلونكم 
حَنَىْ يرذوكم عن دینکُم إن استطاعوا ومن Se Sag‏ عن ديه ead‏ وهو افر Ul gS‏ 
حبطت أعمالهم في الدانيا والآخرة وأولعك i‏ الثار هم فيها خَالدو ن 4 
[البقرة:/١١؟].‏ 


Qe 


زواج ا مسلم بغیراثسلمة 


س: هذا موضوع أرجو أن يتسع وقتكم لتحريره وتحقيقه. وهو موضوع الزواج من غير 
المسلمات . وأعني بالذات ١‏ الكتابيات» مسيحيات أو يهوديات ‏ من نعتبرهم نحن 
المسلمين ( أهل كتاب» ولهم حكم خاص ييزهم عن غيرهم من الوثنيين وأمثالهم. 

وقد رأيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا النوع من الزواج» 
وخصوصا على الأولاد من هذه الزوجة» التي كثيرا ما تصبغ البيت كله بصبغتهاء وتربي 
الأبناء والبنات على طريقتهاء والزوج چور نت ىر اریت ثسرابة 
الخرج ) كما يقول العامة. 

وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقال: إن القرآن أباح الزواج من نساء أهل الكتاب 
وليس لنا أن نحرم ما أحل الله تعالى. 

ولا كان اعتقادي أن الإسلام لا يبيح ما فيه ضرر أو مفسدة كتبت إليكم مستوضحًا 
رأيكم في هذه القضية؛ لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى مثل هذه القضاياء ومعالجتها في 
ضوء النصوص الأصلية للشریعة وفي ضوء مقاصدها ومبادتها العامة وأصولها الكلية. 

أرجو ألا تهملوا الرد على هذه الرسالة بالرغم بما أعلم من مشاغلكم والله معكم 
ويسدد خطاكم. 


فان 


ج: الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
colle‏ وبعد . 

فقد قدر لي أن أزور عددا من أقطار أوروبا وأمريكا الشمالية» وأن ألتقي بعدد 
ينه ed date‏ الذين $l Opus‏ لون iS‏ ويقيمون بتلك الديار إقامة 
مؤقتة أو مستقرة . 

وكان ما سال عنه الكثيرون: حکم الشرع في زواج الرجل المسلم من غير 
المسلمة وبخاصة المسيحية أو اليهودية» التي يعترف الإسلام بأصل دینھاء ويسمي 
المؤمنين به «أهل الكتاب»» ويجعل لهم من الحقوق والحرمات ما ليس لغيرهم . 
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ولبيان ا حکم الشرعي في هذه القضية» يلزمنا أن نبین أصناف غير المسلمات 
وموقف الشريعة من كل منها . فهناك المشركة» وهناك الملحدة» وهناك المرتدة» 
وهناك الكتابية . 


تحريم الزواج من المشركة: 
لاا و 
خير مُن مشركة ولو أعجبتكم» 
كلها سورة الممتحنة ‏ وسبب نزولها يدل على أن المراد بالكوافر: المشركات: أعني 
الوثنیات . ١‏ 
والحكمة في هذا التحري ظاهرة» وهي عدم إمكان التلاقي بین الإسلام 
والوثنية› فعقيدة التوحيد الخالص» تناقض عقيدة الشرك المحض » ثم إن الوثنية 
ليس لها GES‏ سماوي معتبر» ولا نبي معترف به» فهي والإسلام على طرفي 


2 ممه 


إلى النار ومن يدعو إلى الجحنة . 
أيها المنكح الثريا سهيلاً ‏ عمرك الله كيف یلتقیان ؟ ! 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان 


وهذا الحکم۔منع الزواج من المشركات الوثنیات۔ثابت بالنص» وبالإجماع Cal‏ 
فقد Gal‏ علماء الأمة على هذا ce peli‏ كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وغيره . 


بطلان الرواج من الملحدة: 


وأعني بالملحدة: التي لا تؤمن بدين ؛ ولاتقر بألوهية ولا نبوة ولا کتاب 
ولا آخرة» فهي أولى من المشركة بالتحرم؛ لأن المشركة تؤمن بوجود الله وإن 
أشركت معه أندادا أو آلهة أخرى اتخذتهم شفعاء يقربونها إلى الله زلفى فيما 


۹۲ 


وقد حكى القرآن عن المشركين هذا في آيات كثيرة مثل : #وأئن سألتهم من خلق 
السّمَوات والأرض Call GI pel‏ [لقمان: uly BLY‏ اتخذوا من دونه أولياء ماتعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى)[الزمر : ۳]. 

فإذا كانت هذه الوثنية المعترفة بالله في الجملة قد حرم نكاحها تحريما باتّاء فكيف 
بإنسانة مادية جاحدة» تنكر كل ما وراء المادة المتحيزة» وما بعد الطبيعة المحسوسة» 
ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا الكتاب ولا النبيين؟ . 

إن الزواج من هذه حرام بل باطل Coy‏ 

وأبرز مثل لها: الشيوعية التي تؤمن بالفلسفة المادية» وتزعم أن الدين أفيون 
الشعوب» وتفسر ظهور OLIV‏ ته تفسیرا مادياء على أنها )1513 مجتمع: ومن آثار 
مایسودہ من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج 7 

eb el,‏ الغو غ الو cee gs Jot‏ لان کمن gale‏ وات فل 
يعتنق هذا المذهب المادي» دون أن يسبر غوره» ويعرفه على حقيقته» وقد یخلع به 
حين يعرضه بعض دعاته على أنه إصلاح اقتصادي لا علاقة له بالعقائد 
والأديان. . . إلخ . فمثل هؤلاء يجب أن يزال عنهم اللبس» وتزاح الشبه» وتقام 
فمن أصر بعد ذلك على شيوعيته فهذا كافر مارق ولا كرامة» ويجب أن تجري عليه 
أحكام الکفار فی الحياة 4 dow‏ الممات. 


المركدة: 
ومثل الملحدة: المرتدة عن الإسلام والعياذ بالله ونعني بالمرتدة وا مرتد كل من كفر 
بعد LS GL]‏ مُخْرجًا من الملة» سواء دخل في دين آخر أم لم یدخل في دين قط . 
وسواء كان الدين الذي انتقل إليه كتابيًا أم غير كتابي . فیدخل في معنى المرتدين 
ترك الإسلام إلى الشيوعية» أو الوجودية» أو المسيحية» أو اليهودية» أو البوذية» 


أو البھائیة أو غيرها من الأديان والفلسفات» أو خرج من الإسلام ولم يدخل في 
شىء» بل ظل سائبًا بلا دين ولا مذهب. 


۹۳ 


ee he 5 ف له سات‎ goo» 2 : 


والإسلام لا یکرہ أحدا على الدخول فيه» حتى إنه لا يعتبر إان cdi‏ 
ولايقبله» ولكن من دخل فيه بإرادته الحرة لم یجز له الخروج عنه . 


وللردة أحكام ب بعضها يتعلق بالآخرة وہ بعضها بالدنيا. 


فمما يتعلق بالآخرة: أن من مات على الردة فقد حبط كل ما قدمه من عمل 
وت و رر ر قال تعالى : ومن يرتدد منکم عن دینه قیمت وهو 
كافر فَأولَكَ حَبطت أَعْمَالْهمْ في Ga‏ والآخرة ووك أَصحَاب الثار هم فيها bose‏ 
[البقرة: ۲۱۷]. 

ومن أحكام الدنيا: أن المرتد لا یستحق معونة الجتمع الإسلامي ونصرته بوجه 
من الوجوه» ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة» أو بين مرتد 
ومسلمة. سر رت سے پ م ا پت 
الزواع قوق ما Ming clare‏ كر Gate‏ متفق عليه بين الفقھاءء سواء من قال منهم 
بقتل ا مرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهور, أم من جعل عقوبة المرأة المرتدة ا حجبس 
لا القتل. وهم الحنفیة . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية العقوبة . 
لهذا وجب التحري والاحتياط فيه» ما وجد إليه سبيل؛ > حملا SLL‏ المسلم على 
الصلاح . وتحسینًا للظن به» والأصل هو الإسلام» فلا يخرج منه | إلا بأمر قطعي» 
واليقين لا يزال بالشك . 


بطلان الزواج من البهائية: 

والزواج من امرأة بهائية باطل» وذلك OY‏ البهائية Le]‏ مسلمة في الأصل» تركت 
دين الله الحنيف إلى هذا الدين المصطنعء > فهي في هذه ا حال مرتدة بيقين» وقد 
عرفنا حكم الزواج من ا مرتدة . 

وسواء ارتدت بنفسها أم ارتدت تبعًا لأسرتهاء أو ورثت هذه الردة عن أبيها أو 
جدهاء فإن حكم الردة لا تفارقها. 


۹٤ 


وإما أن تكون غير مسلمة الأصل» Ob‏ كانت مسيحية أو يهودية آووثیة أو 
غيرهاء فحكمها حکم المشركة» | سس نو سس سیت 
كتابهاء إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد BE‏ ييه مرفوضة» وكل OLS‏ 
بعد القرآن باطل» وكل من زعم أنه صاحب دين جديد بعد الإسلام فهو دجال مفتر 
على الله تعالى . فقد ختم الله النبوةء وأكمل الدين» وأتم النعمة  :‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْحَاسرِينَ [آل عمران : ۸۵]. 

ea 
من لا کتاب له ؟.‎ 

ولهذا لا يجوز أن تقوم حياة زوجية بین مسلم وبهائية أو بين مسلمة وبهائي» 
لا ابتداء ولا بقاء . وهو زواج باطل» ویجب التفريق بينهما حتمًا . 

وهذا ما جرت عليه المحاكم الشرعية في مصر في أكثر من واقعة. 

وللأستاذ المستشار علي علي منصور حكم في قضية من هذا النوع قضى فيه 
بالتفريق» بناء على حيثيات شرعية فقهية موثقةء وقد نشر فى رسالة مستقلةء فجزاء 
الله Co‏ 
رأي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية: 

الأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة. فقد 
أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سورة 
امائدةء وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم . قال تعالى : #إوطعام all‏ أوتوا 
الكتاب حل لَكُمْ (Rb,‏ حل لهم والمحصات من oe pl‏ وَالْمُحْصنَات من الدينأُونُوا 
GUS‏ من SG‏ إا a pel‏ أجورهن GB Gn‏ مُسَافحين ولا مخذي أَخْدان 4 
[الماكدة: .]٥‏ 
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رأى ابن عمر وبعض المجتهدين: 

الزواج من الكتابية مباحًاء» فقد روى عنه البخاري : أنه كان إذا سٹل عن نكاح 
النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين» (يعني قوله 
تعالى : #إولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن) ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن 
تقول : ١‏ ربها عيسى » وهو عبد من عباد الله) !. 

ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية . 

أ وقد أحذ جماعة من الشيعة الإمامية با ذهب إليه ابن عمر استدلألاً بعموم قوله 
تعالى في سورة البقرة: «إولا تتكحوا EOE hall‏ [البقرة : ١‏ وبقوله في سورة 
الممتحنة : #ولا تمسكوا بہ بعصم 51501 € [الممتحنة :1[ 


ترجيح رأي الجمهور: 

والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح» لوضوح آية المائدة في الدلالة على الزواج 
من الكتابيات . وهي من آخر ما نزل كما جاء في الحديث . 

وأما قوله تعالی :ولا تدكحوا الْمشرکات) وقوله : #ولا تمسکوا ‏ بعصم الكوافر 4 
فإما أن يقال : هذا عام خصصته سورة المائدةء أو يقال ےت 
لاتتناول أهل الكتاب أصلاً في لغة القرآن» ولهذا يعطف أحدهما على الآخر كما 
في سورة البقرة :لم یکن الذين کَفَرُوا من Ja‏ الكتاب rally‏ کین مفَكْينَ. 02 


[البیىة : 1[ لإ الدين p85‏ 15 من Ja‏ الكتاب والْمُشرٍكين في ار جهنم خالدين فيهًا 4 
[البینة : .]٦‏ 


وفي سورة الحج يقول تعالی Oe:‏ الّذين آمنوا وَالْذِينَ هادوا وَالصابئِينَ وَالنصاریٰ 
وَالْمَجُوس والذين أشركوا إن الله فصل بيهم يوم القيامة. [الحج : ۱۷] فجعل 
الذين أشركوا صنفًا متميرا عن باقي الأصناف» ويعني بهم الوثنيين وار 
#الْكوافرٍ» في آية المتحنة : المشركات» كمايدل على ذلك سياق السورة . 
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قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: 

وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من الكتابية» 
ترغيبًا لها في الإسلام» وتقريبًا بين المسلمين وأهل الکتاب؛ وتوسيعا لدائرة 
التسامح والألفة وحسن ن العشرة بين الفريقين . 

ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود» يجب ألا نغفلها : 

القيد الأول: 

الاستيثاق من كونها ١‏ كتابية ‏ بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية 
والنصرانية» فھی مؤمنة في الجملة ‏ بالله ورسالاته والدار الآخرة . وليست ملحدة 
أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين لیس له نسب معروف إلى السماء. 

ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلاً 
مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد تكون 
شيوعية مادية» وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسا في نظر الإسلام كالبهائية 
ونحوها. 

القيد الثاني: 

أن تكون عفيفة محصنة OB‏ الله لم ب ببح كل كتايية ؛ بل قيد في آياته الإباحة نفسها 
بالإاحصان» حيث قال 59 أوتوا الكتاب) cpl dG‏ كثير: 
والظاهر أن المراد باللحصنات العفيفات عن الزنى» كمافي الآية 
الأخري : #محصتات غَيْرَ ile‏ ولا متخدات أخدان) [النساء : .٥‏ وهذا 
ما أختاره. فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجل > بل 
يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات . 

وهذا ما اختاره ابن كثير» وذكر أنه رأى الجمهورء وقال ١‏ وهو at‏ لثلا 
يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» 
ویتحصإ زوجها على ما قيل في المثل : حشفًا وسوء OLAS‏ 


. ط. الحلبي‎ ٣٢ص‎ ٢ تفسیر اہن كثير ج‎ )١( 


۹۷ 


وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلاً سأله : أيتزوج الرجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ فقال: ماله ولأهل الكتاب ؛ وقد أكثر الله المسلمات ؟ ! فإن كان ولايد 
فاعلاً . فليعمد إليها حصانًا (أي محصنة) غير مسافحة. قال الرجل: وما 
المسافحة! ؟ قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته . 

ولا ريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتبر شيئًا 
Gab‏ بل (BLE‏ كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم. 
وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك» لیس له أية قيمة 
اجتماعية عندھم؛ والفتاة التي لا صدیق لها تُعّر من أترابهاء بل من أهلها وأقرب 
الناس إليها . 

القید الثالث: 

ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم . ولهذا فرق جماعة من الفقھاء 
بين الذمیة والحربية . فأباحوا الزواج من الأولىء ومنعوا الثانية . وقد جاء هذا عن 
ابن عباس فقال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء ومنهم من لا يحل لنا. ثم 
قرأ: لإقاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا بالْيَومٍ الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَه 
ولايديدون دين Gal‏ من الذين ووا E> GSI‏ يعطوا الْجريَةٌ. . .4 [الدوبة : ۹. 
فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهء ومن لم يعط ا جحزیة لم يحل لنا نساؤه . 

وقد ذكر هذا القول لإبراهيم النخعي ‏ أحد فقهاء الكوفة وأئمتها ‏ فأعجبه). 
وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا فى عهد . 
وعن علي رضي الله عنه بنحوه. 

وعن ابن جريج قال : بلغني ألا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا فى عهد . 


وفي مجموع الإمام زيد عن علي : أنه كره نكاح أهل الحرب 7 قال الشارح في 
«الروض النضير) : والمراد بالكراهة : التحريم ؛ لأنهم ليسوا من fal‏ ذمة المسلمين . 
قال : وقال قوم بكراهته ولم cope pou‏ لعموم قوله تعالى : [والمحصتات من الذين 


() تفسير الطبري ج۹ء ص ۷۸۸ بتحقيق شاكر. 
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أوتوا الكتاب من فبلكم) [المائدة : Lo‏ فغلبوا الكتاب على Jl‏ يعني : دار 
الإسلام . والذي من Jal‏ دار الإسلام بخلاف غيره من أهل الكتاب . 

ولا ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل» فقد جعل الله 
المصاهرة من أقوى الروابط بين البشرء وهي تلي رابطة النسب والدم؛ ولهذا قال 
سبحانه : وهو الذي Ge‏ من الْماء بشرا فَجَعَله نَسبا وصهرا# [الفرقان: .]٥٤‏ فكيف 
تصحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويحاربونهم وكيف یسوغ 
للمسلم أن يصهر إليهمء فيصبح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم 
وخالاتھم؟ Wes‏ عن أن تکون زوجه وربة دارہ وأم أولاد منهم ؟ وكيف يؤمن أن 

ولا غرو أن رأينا العلامة أبا بكر الرازي الحنفي ييل إلى تأييد رأي ابن عباس » 
محتجًا له بقوله تعالی : إلا تجد Ley‏ يؤمدون pill DU‏ الآخر یوادون من حاد الله 
وَوَسُولّهِ» [المجادلة : ٢‏ والزواج يوجب المودة» يقول تعالى : #ومن آياته أن خلق 
أكم من أنفسكم أُرواجا EI pS‏ وجعل بینکم مودة ورحمة) [الروم : .]7١‏ 
حاد الله ورسوله» إنما يقع على أهل الحرب» لأنهم في حد غير حدنا!''. 

يؤيد ذلك قوله تعالی GSI:‏ ينهاكم الله عن الین قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظّالمون» 
[الممتحنة :9]. 

وهل هناك تول لهؤلاء أكشر من أن يزوج إليهم» وتصبح الواحدة من نسائهم 
جزءا من أسرته بل العمود الفقري في الأسرة ؟ 

وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية» مادامت الحرب 
قائمة بيننا وبين إسرائيل» ولا قيمة ما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية» 


.)۲۷٤ - ۲۷۰ / ٤( الروض النضیر‎ )١( 
.)۳۹۸ TAY أحكام القرآن (۲ ص‎ )٢( 
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Bo عو و کو‎ E ہی سو‎ A E 


و نون وضو وا كد 


فالواة قع أن كل يهودي صهيوني» لأن ا مكونات العقلية والنفسية للصهيونية إِنا 
is‏ نت . وكل امرأة يهودية Ul‏ هي 
جندية ‏ بروحها ‏ في جيش إسرائيل . 

القيد الرابع: 

ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح؛ فإن 
استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضررء فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضررا 
eile‏ منعت منعًا Le‏ أو ضررًا خاصا منعت منعًا خاصاء وكلما عظم الضرر 
تأكد المنع والتحرمء وقد قال Be‏ : « لا ضرر ولا ضرارا. 

وهذا الحديث ٹل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرع ؛ لأنه -وإن كان بلفظه 
حدیث آحاد ‏ مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام جزئية جمة من القرآن 
والسنةء تفيد الیقین والقطع . 

ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا خشي من 
إطلاق استخدامها أو تناولها ضررا معيئًا . 

والضرر المخوف بزواج غير المسلمة یتحقق في صور كثيرة منها : 

١۔‏ أن ينتشر الزواج من غير المسلمات» بحیث يؤثر على الفتيات المسلمات 
سو رت ہو رر یک تم 
أكثر » وعدد الصا حات للزواج م: منهن أكبر فطمًا من عدد القادرين على أعباء 
الزواج من الرجال . 

فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة» فإن مثل عددهن من 

بنات المسلمين سیحرمن من الزواج» ولا سيما أن تعدد الزوجات في عصرنا أصبح 
Hal‏ نادراء بل BLE‏ ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج 
إلا مسلمّاء فلا حل لهذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف 
على المسلمات . 

وإذا كان المسلمون في بلد ماء glte‏ أقلية محدودة» مثل بعض الحاليات في 

أوروبا وأمريكاء وبعض الأقليات في آسيا وإفريقياء فمنطق الشريعة وروحها 


١١د‎ 


يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» وإلا كانت النتيجة ألا يجد 
بنات المسلمين ‏ أو عدد كبير منھن رجلا مسلما يتقدم للزواج منهن» وحينئذ 
تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث 
| إما الزواج من غير مسلم» وهذا باطل في الإسلام . 
ب وإما الانحراف» والسير في طريق الرذيلة . وهذا من كبائر الإثم . 
ج- وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة . 
وكل هذا مما لا يرضاه الإسلام ١‏ وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من 
هذا الضرر الذي نبهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب۔فیما 
رواه الإمام محمد بن الحسن ‏ في كتابه « الآثار» حين بلغه أن الصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان تزوج - وهو بالمدائن ‏ امرأة يهودية» فكتب إليه عمر مرة أخرى : 
أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدي بك 
المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة ججمالھن؛ وکفی بذلك فتنة لنساء 
ال 
٢‏ وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه» ولكنه ذكر 
تعليلاً آخر لمنع عمر لحذيفة . فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال : «ولكني 
خشيت أن تعاطوا الومسات منهن ONG‏ 
ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصودا لعمر - رضي الله عنه-. 


فهو یخشی۔من ناحية ‏ كساد سوق الفتيات المسلمات» أو كثير منهن . وفى 
ذلك فتنة أي فتنة . 


)١(‏ انظر کتابنا: شريعة الإسلام : خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان ص۳۹ ط. أولى. 
(۲) المصدر السابق ص ٠‏ » وكذلك ذکرہ الطبري» ج٤»‏ ص٣٦۳ PW‏ ط. المعارف کک 
ابن كثير» + ١ء‏ ص۵۷٥۲‏ وصحح إسناده . وهناك dle‏ ثالثة ذكرها عبد الرزاق في « الصنف) عن 
سعید بن المسيب عن عمر الا علب أن يقارقها) حت أن یں ا lode‏ اک 
ويتزوجوا المجوس اقتداء بحذيفة» جاهلين الرخصة التى كانت من الله فى الكتابيات خاصة . وانظر 

الصنف؛ جلاء ص۱۷۸ . ١ ١‏ 
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ومن ناحية أخرى یخشی أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان ‏ ۔العفاف _ 


الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن» حتى يتعاطوا زواج الفاجرات والمومسات» 
وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعهاء عملا بسد الذرائع . ولعل هذا نفسه 
ماجعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلق امرأة كتابية تزوجهاء وكانت بنت 
عظيم يهود» كما في مصنف عبد الرزاق. 

٣۔‏ إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة والثقافة 
والتقالید ۔مشل زواج العربي والشرقي من الأوربيات والأمريكيات 
النصرانيات يمثل خطرا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق 
وإنصافء بل يراه مجسدا ماثلاً للعيان . فكثير ما يذهب بعض أبناء العرب 
المسلمين إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتهاء أو للتدريب في 
مصانعهاء أو للعمل في مؤسساتهاء وقد يتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم 
يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية» دينها غير دينه» ولغتها غير لغته» 
a‏ سی رس ےچ رونا مما عير ولاعت قري 
الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم » فإذا رضيت أن تعيش في وطنه - وكثيرا 
مالا ترضى - وقدر لأحد من أبويه أو إخوانه أو أقاربه» أن يزوره في بیتەء 
وجد نفسه غريبًا . فالبيت بمادياته ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوربي في كل 
شيء» وهو بيت «المدام» وليس بيت صاحبنا العربى ي السلمء هي القوامة 
عليهء ولیس هو القوام عليها . ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم 
بالأسى والمرارة» وقد أحسوا بأنهم فقدوا ابنهم وهو على قيد ا حیاۃ!! 

وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال» فهم يشبون . We‏ د على ما ترید الام 

لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادة» فهم أدنى إليهاء « Cab goed, cles Qual‏ 
بهاء وخصوصا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي » وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على 
دين الم وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها . وحتى لو بقوا على دين CNM‏ 
UB‏ يبقون عليه اسمًا وصورة» لا حقيقة وفعلاً . ومعنی هذا Lil‏ نخسر هؤلاء 
الناشئة دينيًا وقوميًا إن لم نخسر آباءهم أيضا . 


وهذا الصنف أهون شرا من صنف آخر يتزوج الأجنبية» ثم يستقر ويبقى معها 


OV)‏ الصنف (۷/ ۱۷۷ - ۱۷۸).۔ 
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في وطنھا وبين قومهاء بحيث يندمج فيهم شيئًا فشیئاء ولا يكاد یذکر دينه وأهله 
ووطنه وأمته . أما أولاده فهم ينشئون أوروبيين أو أمريكيين» إن لم يكن في الوجوه 
والأسماءء ففي الفكر والخلق والسلوك» وربا فی الاعتقاد أيضًاء loys‏ فقدوا 
الوجه والاسم كذلك» فلم يبق لهم شيء يذكرهم بأنهم انحدروا من أصول عربية 
أو إسلامية . 

ومن أجل هذه المفسدة» نرى کثیر من الدول تحرم على سفرائهاء وكذلك ضباط 
جيشهاء أن يتزوجوا أجنبيات» بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية . 

تذبيه مهم: 

وفي ختام هذا البحث» أرى لزامًا علي في ضوء الظروف والملابسات التي 
تتغیر الفتوى بتغیرھا۔أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي البصائر» وهو في نظري 
على غاية من الأهمیةء وهو : 

إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين : 

١‏ أن الكتابية ذات دين سماوي في الأصل» فهي تشترك مع المسلم في الإيمان 
وبرسالاته» وبالدار الآخرة وبالقيم الأخلاقية» والمثل الروحية التي توارثتها 
الإنسانية عن النبوات» وذلك فی الجملة لا فى التفصيل طبعًا . وهذا يجعل 
المسافة بينها وبين الإسلام قريبة» لأنه يعترف بأصل دينه» ويقر بأصوله في 
الجملة» ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد. 

” - إن المرأة الكتابية ‏ وهذا شأنها إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملتزم 
بالإسلام» وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام۔ تصبح 
في دور المتأثر لا المؤثر والقابل لا الفاعل فالمتوقع منها والمرجو لها أن تدخل 
في الإسلام اعتقادًا وعملاً . فإذا لم تدخل في عقيدة الإسلام ‏ وهذا حقها إذ 
لا إكراه في الدين ‏ اعتقادًا وعملاً. فإنها تدخل في الإسلام من حيث هو 
تقاليد وآداب اجتماعية . ومعنى هذا أنها تذوب داخل المجتمع الإسلامي 
سلوکیّاء إن لم تذب فيه عقائدیا . 

وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولادء OY‏ سلطان الجتمع 

الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت . 


ay 


كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصارء وغيرته على دينه» واعتزازه به اعتزاز 
لا حد لەء وحرصه على حسن تنشئة أولاده» وسلامة عقيدتهم» يفقد الزوجة 
القدرة على أن تؤثر في الأولاد تأثيرا يتنافى مع خط الإسلام . 

SLI‏ عصرناء فیجب أن نعترف بشجاعة وصراحة : إن سلطان الرجل على 
المرأة الثقفة قد ضعف» Oy‏ شخصية المرأة قد قویتء وبخاصة المرأة الغربية» وهذا 
ما وض حناه فیما سبق . 

أما سلطان المجتمع المسلم فأين هو؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي يتبنى 
الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخلاقًا وحضارة شاملة» غير موجود 
الیوم . 

وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة» فيجب أن تبقی الأسرة 
المسلمة موجودة» عسى أن تعوض بعض النقص EU!‏ عن غياب المجتمع الإسلامي 
الكامل . 

فإذا فرطنا في الأسرة هي الأخرى» فأصبحت تتكون من أم غير مسلمة» وأب 
لايبالي ما يصنع أبناؤه وبناته» Le Vy‏ تصنع زوجته» فقل على الإسلام وأهله 
السلام ! 

ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن ينع سدا للذريعة 
إلى ألوان شتی من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 
ولایسوغ القول بجوازہ إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة» وهو يقدر بقدرها. 

ولا ننسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير المسلمة» 
فإن ممالا خلاف عليه أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة» 
فلاشك أن توافق الزوجين من الناحية الدینیة أعون على الحياة السعيدة. بل كلما 
توافقا فكريًا ومذهبيًا كان أفضل . 

وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة» بل یرغب كل 
الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة» فهي أحرص على مرضاة الله» وأرعى لحق 
الزوج» وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده . ولهذا قال الرسول تيه في الحديث 
الصحيح : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 


٤ 


ص0۵ ۷مہ سششسسس شس جح ستچش a‏ = 


إسلام المرأة دون زوجها 
هل یمرن بیٹھما؟ 


س: من الملاحظ في الغرب أن النساء أكثر إقبالا على الدخول في الإسلام من الرجال» 
وهي ظاهرة معروفة» فإذا كانت المرأة غير متزوجة» فلا إشكال» إلا من حيث حاجتها إلى 
الزواج من رجل مسلم. 

ولكن الإشكال يكمن فيما إذا كانت المرأة متزوجة ودخلت في الإسلام قبل زوجهاء أو 
دون زوجهاء وهي تحبه وهو يحبهاء وبينهما عشرة طيبة طويلة» وربما كان بينهما أولاد 
وذرية. ماذا تفعل المرأة هنا وهي حريصة على الإسلام» وفي الوقت نفسه حريصة على 
زوجها وأولادها وبيتها؟ 

إن عامة المفتين هنا يفتونها بوجوب فراقها لزوجها بمجرد إسلامها أو بعد انقضاء 
عدتها منه على الأكثر. وهذا يشق على المسلمة الحديشة العهد بالإسلام أن تفعلهء فتضحي 


بزوجھا وأسرتها. 
وبعسضهن يرغبن في الدخول في الإسلام بالفعل» ولكن عقبة فراق الزوج تقف في 
طريق إسلامها. 


هل من حل شرعي لهذه المشكلة العويصة في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة؟ 
أفيدونا أفادكم اللہ وجزاكم عن الإسلام وأهله خيرا. 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وأسوتنا رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه (أما بعد) 

فقد كنت لسنوات طويلة أفتي le‏ يفتي به هؤلاء العلماء الذين ذكرهم السائل في 
سؤاله. وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الحال أو بعد انتهاء 
لها أن تتزوج غير المسلم ابتداء فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء . 

هذا هو الرأي السائد والمشهور والمتعالم عند الناس عامة» والعلماء خاصة. 
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وأذكر منذ نحو ربع قرن: كنا في أمريكاء وفي مؤقر اتحاد الطلبة المسلمين هناك» 
وعرضت قضية من هذا النوعء وكان الدكتور حسن الترابي حاضراً» فلم ير بأسا 
ob‏ تبقى المرأة إذا أسلمت مع زوجھا الذي لم يسلم» وثارت عليه الثائرة» ورد عليه 
عدد من الحاضرين من علماء الشريعة» وكنت منهم» وقد كان عمدة الرادين rade‏ 
أنه حرج على الإجماع المقطوع به» المتصل بعمل الأمة . 


تسعة أقوال ذكرها ابن القيم في المسألة: 

ثم إن المسلم يظل ب يطلب العام قن المي إلى پور مھ کت 
بالعلم كله. وقد قال الله لرسوله: #إوقل رب زدني علما» »]١١5 : ab]‏ وقال 
تعالی : وما أوتيتم من الْعلّم إلا ليلا [الإسراء : TAO‏ 

ولا غرو أن اطلعت على ما ذکرہ الإمام ابن القيم في هذه ULM‏ المهمة» وذلك 
في abs‏ (أحكام fal‏ الذمة) فقد ذكر ‏ رحمه الله فيها تسعة أقوال» لصحابة وأئمة 
وعلماء معتبرين» ذكرها کلھاء واختار سادسهاء وهو اختيار شيخه شيخ الإسلام 

ذکر العلامة ابن القيم المسألة ثم قال : اختلف السلف والخلف فی ذلك اختلافاً 

القول الأول: انفساخ النکاح بمجرد إسلامها: 

قالت طائفة : متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه» سواء كانت كتابية أو غير 
كتابية » وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر ؛ ولا سبيل له عليها إلا بأن يسلما معاً 
في آن واحد؛ فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت بعدہ 
بطرفة Voge‏ . هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من fal‏ الظاهر» وحکاہ 
أبومحمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس 
وحماد بن زيد والحكم بن عيينة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن 
البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي . 
)١(‏ الكلام في الزوجة AS pAb‏ كما كان حال أهل مكة وجزيرة العرب عند ظهور الإسلام . أما الزوجة 

الکتابیة OB‏ إسلام زوجها لا يضرهاء إذ له أن يتزوجها ابتداء فلا حرج في استمرارها معه بقاء . 


yet 


قال ابن القیم : قلت : وحکایة ذلك عن عمر بن ال خطاب غلط عليه؛ أو يكون 
رواية عنه؛ فسئذكر من آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه - خلاف ذلك ما ذكره 
أبو محمد وغيره: فهذا قول. 

القول الثاني : الانفساخ إذا أبى الزوج الإسلام: 

وقال أبو حنيفة: أيهما أسلم قبل الآخرء فإن كان في دار الإسلام عرض 
الإسلام على الذي لم یسلمء فإن أسلم بقيا على نكاحهماء وإن أبى فحینئذ تقع 
الفرقة . ولا تراعى العدة في ذلك» فهذا قول ثان. 

القول الثالث: انفساخ النكاح عند انقضاء عدة المدخول بها: 

وقال مالك: إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل » فإن كان قبل الدخول وقعت 
الفرقة؛ وإن كان بعده» فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم حتى 
انقضت عدتها فقد بانت منه؛ فإن أسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام» 
فإن أسلمت بقيا على نکاحھماء وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائهاء سواء كان 
قبل الدخول أو بعده» فهذا قول ثالث. 

القول الرابع: عكس القول الثالث: 

وقال ابن شبرمة عكس هذاء وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في الحين» وإن 
أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة» فهذا 
قول رابع . 

القول الخامس: اعتبار العدة لكل من الرجل والمرأة: 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا سبق 
أحدهما بالإسلام OL‏ كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده فأسلم الآخر 
فى العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح» فهذا 
قول gual‏ 


القول السادس: تنتظر المرأة وتتربص, ولو مكثت سئین إن اختارت ذلك: 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة» كلاهما عن محمد بن سيرين 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي : أن نصرانيًا أسلمت امرأته؛ فخيرها عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه-: إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . (وعبد الله بن يزيد 
الخطمي هذا له صحبة) . 

قال ابن القيم : وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني» بل تننظ ‘aris‏ 
فمتى أسلم فهي امرأته» ولو مكثت سنین : فهذا قول سادس» وهو أصح المذاهب 
في هذه المسألة» وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن 
تيمية) . 

القول السابع: هو حق بها مالم تخرج من مصرها: 

وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب : إن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعھاما 
دامت في دار هجرتها. وقال سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن 
علي : هو أحق بها مالم تخرج من مصرها : فهذا قول سابع . 

القول الثامن: هما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان: 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري : إن أسلمت 
ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان: فهذا قول ثامن . 

القول التاسع: تقر عنده ویمنع من وطٹھا: 

وقال داود بن علي : إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقر عنده» ولكن , 
يمع من وطئها. وقال شعبة : حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في 
ذمية أسلمت تحت ذمي ء فقال: تقر عنده. وبه أفتى حماد بن أبي سليمان . 

قلت (والقائل ابن القیم) : ومرادهم أن العصمة باقية» فتجب لها النفقة 
والسکنی؛ ولكن لا سبيل له إلى وطئهاء كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا 
أسلمت سواء» فهذا قول تاسع . 


تحقيق ابن القيم في المسألة: 

قال ابن القيم : ونحن نذكر مآخذ هذه المذاهب وما في تلك المأخذ من قوي 
وضعيف وما هو الأولی بالصواب . 

فأما أصحاب القول الأول وهم الذين يوقعون الفرقة بجرد الإسلام۔فلا نعلم 
Gel‏ من الصحابة قال به البتة. وما حكاه أبو محمد بن حزم عن عمر وجابر وابن 
أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة يقول: إن جده وجدته 
كانا نصرانيين» فأسلمت جدته» ففرق عمر بن الخطاب بینھما . ولیس فى هذا دليل 
على تعجيل الفرقة مطلقًا بنفس الإسلام» فلعله لم يكن دخل بهاء أو لعله فرق بعد 
انقضاء العدة أو لعلها اختارت الفسخ دون انتظار إسلامه» أو لعل هذا مذهب من 
يرى أن النكاح باق حتى یفسخ السلطان . 

وقد روي عن عمر في هذا آثار يظن أنها متعارضة» ولا تعارض بينهاء بل هي 
موافقة للسنة فمنها هذاء ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خير المرأة» إن شاءت 
أقامت cae‏ وإن شاءت فارقته . ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن 
أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي» كان 
ناكحا امرأة من بني تميم» فأسلمت» فقال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه-: إما 
أن تسلم وإما أن ننزعها منك؛ فأبى فنزعها pee‏ رضي الله عنه-ء وقد تمسك بها 
من يرى عرض الإسلام على الثاني» فإن أبي فرق بينهما . (وهو القول الثاني : قول 
أبي حنيفة) . 

قال ابن القيم: وهذه الآثار عن أمير المؤمنين لا تعارض بينهاء فإن النکاح 
بالإسلام يصير (ile‏ بعد أن كان لازماء فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة» ويجوز له 
أن يعرض الإسلام على الثاني» ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة. ويجوز للمرأة 
ثلاثة أحوال: 


حال لزوم» وحال تحريم وفسخ ليس إلاء کمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء 
العقد عليهاء وحال جواز ووقف؛ وهي مرتبة بين ا مرتبتین لا يحكم فيها بلزوم 


۱۰۹ 


رہ یش مو مو ا . وفي هذه ا حال SG‏ الزوجة بائنة من وجه دون 
وجه . وا قدم أبو العاص ب وا سب سر وت سألت 
امرأته زینب بنت رسول الله BE‏ 1 : هل ينزل في دارها؟ فقال : «إنه زوجك» ولکن 
لايصل إليیك) . 

فالنکاح في هذه المدة لا يحكم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من کل وجهء ولهذا 
خير أمير المؤمنين المرأة تارة» وفرق تارة» وعرض الإسلام على الثاني تارة» فلما 
أبى فرق بينهما. ولم يفرق رسول الله َيه بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل 
الآخر أصلاء ولا في موضع واحد. 

قال مالك : قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد 
ابن المغيرة نحو من شهرء ہے کہ سو 
و«الطائف»وهو كافر» ثم أسلم» فلم يفرق النبي به بينهماء واستقرت عنده امرأته 
بذلك النکاح . 

0" 
اليمن فار CLF‏ حتى قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع 
النبى له » فثبتا على نكاحهما. 

وقال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله BE‏ يسلم الرجل قبل المرأة» 
والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته» فإن أسلم بعد 
العدة فلا CIS‏ بينهما. 

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي BE‏ مكة» ولم تسلم امرأته هند 

وخرج أبو سفيان بن ا حارث وعبد الله بن أمية فلقیا النبي BE‏ عام الفتح 
«بالأبواء» فأسلما قبل نسائهما. 


وقد ثبت أن النبي تله رد زينب ابنئه على أبي العاص (زوجها الذي تأخر 


إسلامه) بالنکاح الأول بعد ست سنين . قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد 


\\e 


male 


النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود ر بن اس حصین عن عكرمة 
عن ابن عباس : : أن رسول الله SF‏ رد زينب على أبي العاص بالنكاح I‏ لم 
يحدث شيئا. وفي لفظ له: بعد ست سنین . ہی بعد سنتين . 

وو يم 


قال: : وكذلك كانت المرأة تسلم ؛ ثم يسلم زوجھا بعدهاء والنكاح بحاله» مثل 
أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب» « فإنها أسلمت قبل العباس بمدة. قال 
عبدالله بن عباس : كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله Ss:‏ المستضعفینَ م من الرجال 
والتساء Cot gly‏ [النساء LMA:‏ 


جح وو یت +21 وتأخر إسلام جماعة منهم» مثل 
صفوان بن Leal‏ وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء الشهرين والثلاثة وأكثر» ولم 
يذكر النبي تيه فرقًا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدهاء وقد أفتى علي بن 
seen‏ و - بأنها ترد إليه وإن طال الزمان . وعكرمة بن أبي جهل 
قدم على النبي ءَ Be‏ المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف وقسم غنائم حنین في ذي 
القعدة» وكان فتح مكة في رمضان» فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها 
وفيما دونهاء فأبقاه على نكاحه ولم يسأل امرأته: هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا 
سأل عن ذلك امرأة واحدة» مع أن كثيرا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة 
فيهاء وصفوان بن أمية شهد مع النبي AE‏ احنينااوهو مشرك» وشهد 
معه«(الطائف»كذلك إلى أن قسم غنائم احنین) بعد الفتح بقرب من شهرين» فإن 
مكة فتحت لعشر بقين من رمضانء وغنائم(حنین)قسمت في ذي القعدة» ویجوز 
انقضاء العدة في مثل هذه المدة . 

قال: وبالجملة» فتحديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو شرعه 
الذي جاء cay‏ لكان هذا ما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت» فإنهم أحوج 


)1( الطلقاء هم الذين أطلق الرسول قلِله سراحهم ومنحهم الحرية يوم فتح مكةء وقال لهم : «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» . 


ماکانوا إلى بيانه» وهذا كله مع حديث زينب يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع 
زوجها من الإسلام» فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه » فإذا اختارت أن تقيم منتظرة 
لإسلامه» فإذا أسلم أقامت معه» فلها ذلك» كما كان النساء يفعلن في عهد 
النبي BE‏ كزينب ابنته وغيرهاء ولکن لا تمكنه من وطئهاء ولا حكم له عليها ولا 
نفقة ولا قسم ؛ والأمر في ذلك إليها لا إليه» فليس هو في هذه ا حال زوجًا مالكا 
لعصمتها من كل cary‏ ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي 
وشهود ومهر وعقدء بل إسلامه ممنزلة قبوله للتكاح» وانتظارها بمنزلة الإيجاب . 

وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم ؛ ولا محذور في ذلك» ولاضرر 
على الزوجة فيه ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع . وأما الرجل إذا أسلم» 
وامتنعت المشركة أن تسلمء فإمساكه لها يضر بهاء ولا مصلحة لها cab‏ فإنه إذا لم 
يقم لها با تستحقه كان ظاما . . فلهذا قال تعالى ولا تمسكوا ب بعصم GS‏ فنهى 
الرجال أن یستدیوا نكاح الكافرةء فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلام» فإن لم 
تسلم فرق بیٹھما 217 . 


من أدلة المعجلين للفرقة: 

Ley‏ ذكره العلامة ابن القيم من أدلة للقائلين بتعجیل الفرقة إذا أسلمت المرأة قبل 
زوجهاء أنهم قالوا: قال الله تعالى  :‏ يا ايها الَذین آمنوا إذا جاءكم المومنات 
لاهن oe‏ ولا هم Ogle‏ هن وآنُوهم ما أَنفَقُوا ولا جاح SLE‏ أن تتكحوهن إذا 
Ga peel‏ أُجورهن ولا نمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ET,‏ ما أنققوا ذلكم 
SS‏ الله (Koes‏ بتكم aly‏ عليم كيم [الممعسولة : ۰. 

قالوا: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه» وقد حرم فيه Epa‏ 
المؤمنة إلى الکافرء ٤‏ یع تی سھ یی 
حتی يسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لا سیما والمهاجرة تستبرأ بحيضة . 


)1( انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم ج١‏ / ۳۱۸۔٣۳۲‏ بتحقيق د . صبحي الصالح طبعة جامعة دمشق . 
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وهذا صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. وقوله : ولا تمسکوا بہ بعصم الکواف رپچ 
صريح في أن المسلم مأمور ألا يسك عصمة امرأة إذا لم تسلم» ة أن ساعة 
ہے سی ہجوت وی dial‏ منه . وقوله تعالى : لا هن حل لهم ولا هم 
يَحلُونَ Cdl‏ صریح في تحر أحدهما على الآخر في كل وقت» فهذه» أربعة Vol‏ من 
الآية ؛ ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة» ففى كتاب الله الشفاء 
Pols‏ ۱ 


رد الآخرين عليهم: 
قال الآخرون: مرحبًا وأهلاً وسهلاً بكتاب الله وسمعًا وطاعة لقول ربناء 
ولكن تأولتم الآية على غير تأويلهاء ووضعتموها على غير مواضعهاء وليس فيها 
ما یقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخ ر oO)‏ ولا فھم هذا منها أحد قط من 
أصحاب رسول الله SE‏ ولا من التابعين» ولايدل على ما ذهبتم إليه أصلاً. أما 
تر تا : فلا ترجعوهن إلى GS‏ فإنما يدل على النهي عن رد النساء 
المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفار» فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تنتظر زوجها 
حتى يصير مسلمًا مهاجرا إلى الله ورسوله» ثم ترد إليه؟ ولقد أبعد النجعة كل 
الإبعاد من فهم هذا من الآية. وكذلك قوله: إلا هن حل ad‏ ولا هم حون Gish‏ 
إنما فيه إثبات التحريم بین المسلمين والکفارء وأن أحدهما لا يحل للآخرء وليس فيه 
أن أحدهما لا يتربص بصاحبه الإسلام فيحل له إذا أسلما. وأما قوله: Ce VG‏ 
عليكم أن pe pec Gm pS‏ أجورهن ) فهذا خطاب للمسلمين ورفع للحرج 
عنهم أن ينكحوا المؤمنات المهاجرات إذا بن من أزواجهن وتخلين عنهم . وهذا إا 
يكون بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها لنفسها کیو رب سس 


عدتها تخير بين أن تدزوج من شاءت وبين أن تقيم حتى يسلم زوجهاء فترجع إليه 
إما بالعقد الأول على ما نصرناهء وإما بعقد جديد على قول من یری انفساخ التكاح 


بمجرد انقضاء العدة . فلو UT‏ قلنا : إن المرأة تبقى محبوسة على الزوج؛ لا کّھا أن 
تتزوج بعد انقضاء ء العدة» شاءت أم أبت» لكان فى الآية حجة عليناء ونحن لم نقل 


. في الأصل هنا كلمة غير مفهومة‎ )١( 


۷ 


ذلك ولا غيرنا من أهل الإسلامء بل هي أحق بنفسھا إن شاءت تزوجت وإن شاءت 
تربصت . فأما قوله تعالی : #ولا تمسكوا بعصم الكوافر# EL‏ تضمن النهي عن 
النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يسك بعصمتها. 

فإن قيل : فهو في التربص مسك د بعصمتهاء قلنا: ليس كذلك» بل هي متمكنة 
بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره؛ ولو كانت العصمة بيده ما أمكنها 
ذلك . 1 


Cal,‏ فالآية إنغا دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة» أنه لا يمهسكها بل 
يفارقهاء فإذا أسلمت بعده فله أن يسك بعصمتهاء وهو Li]‏ أمسك بعصمة مسلمة 
لا كافرة . Cally‏ فإن تحر النساء المشركات على المؤمنين لم يستفد بهذه الآية» بل 
كان GU‏ قبل ذلك بقوله : ولا تنکوا المش ر OS‏ حتیٰ يمن [البقرة: LEL ]۲٢٢‏ 
اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء اللاتي يرتددن إلى 
الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين» فإن الشرط كان قد وقع على أن من شاء أن 
يدخل في دين رسول SEU‏ وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل في دين قريش 
وعهدهم دخل؛ فهاجرت نسوة اخترن الإسلام وارتدت نسوة اخترن الشرك» 
فحکم الله أحسن حکم بين الفريقين في هذه الآية» ونهى المسلمين فيها أن يمسكوا 
بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك» فإن ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت 
وهي في عصمة المسلم» والعهد اقتضى OF‏ من جاء من المسلمين» رجالهم 
ونسائھمء إلى الكفار يق على ذلك» ومن جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إليهم» 
فإذا جاءت امرأة كافرة إلى المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن 
يزوجوهاء فإذا فاتت امرأة من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته عمسکا لها 
لكان في ذلك ضرر بها إن لم يمكنها أن تزوجء وضرر به إن أمكنها أن تتزوج وهي 
في عصمته»› فاقتضى حكمه العدل الذي لا أحسن منه تعجيل التفريق بينه وبين 
المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج» كما تتمكن المسلمة من التزويج 
إذا هاجرت» فهذا مقتضى الآية» وهي لا تقتضي أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة 
بمجرد إسلامها بينها وبين زوجهاء فلو أسلم بعد ذلك لم يكن له عليها سبيل» 
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SSS‏ د 


Se کچ‎ 


URom Eu 


SUES 


come 


فينبغي أن تعطى النصوص حقهاء والسنة حقهاء فلا تعارض بین هذه الآية وبين 
ماجاءت به السنة بوجه ماء والکل من مشكاة واحدة» یصدق بعضها بعضا. 

قال شيخ الإسلام : «وأما القول بأنه جرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل 
الفرقة قبل الدخول أو codes‏ فهذا قول في غاية الضعف» فإنه خلاف المعلوم المتواتر 
من شريعة الإسلام» فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق 
بعضهم بعضًا بالتكلم بالشهادتين» فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلم» 
كما أسلم كثير من نساء قريش وغيرهن قبل الرجال. وروي أن pl‏ سليم امرأة 
أبي طلحة أسلمت قبل أبي طلحة؛ وتارة يسلم الرجل قبل المرأة ثم تسلم بعده بمدة 
قريبة أو بعيدة؛ وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» 
لوجھین: أحدهما : أنه لو قدر تقدّم ذلك فدعوى الماعي OF‏ هذا منسوخ تحتاج إلى 
دلیل . الوجه الثاني أن يقال : لقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بعد نزول 
تحريم المشركات» ونزول النهي عن التمسك بعصم الكوافر» فأسلم الطلقاء بمكة 
وهم خلق كثيرء وأسلم أهل الطائف وهم fal‏ مدينة» وكان إسلامهم بعد أن 
حاصرهم النبي ئل ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء ثم قسم غنائم حنينٍ 
بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة» ثم وقد وقد 
الطائف فأسلمواء ونساؤهم USL‏ لم يسلمن» ثم رجعوا وأسلم نساؤهم بعد 
ذلك. فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة قبل 
الدخول أو بعده» فقوله مقطوع بخطئه ولم يسأل النبي به أحدا من أسلم: هل 
دخلت بامرأتك أم PY‏ بل كل من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير 
تجديد نکاح» وقد قدم عليه وفود العرب» وكانوا يسلمون ثم يرجعون إلى أهليهم» 
فيسلم نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن» وبعث De‏ ومعاذًا وأبا موسى 
إلى اليمن فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء؛ ومعلوم 
قطعا أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته» والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل» ولم 
پت لرا لاد لیکن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في OF‏ واحد» لفلا ينفسخ 
النکاح ء ولم يفرقوا بین من دخل بامرأته وبين من لم يدخل» ولا حدوا ذلك بشلاثة 
قروء» ثم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه۔۔ وقد باشر 
ذلك بنفسه مع رسول الله يِه وفي غيبته عنه ‏ قد قال : اهو أحق بها مالم تخرج 


\\o 


من مصرها»؛ وفي روایة عنه : ١مالم‏ تخرج من دار ھجرتھا)ء ولم يعجل الفرقة» 
ولا حدھا بثلاثة قروء؛ وفي قضية زینب الشفاء والعصمة. 

وكانت ستته BE‏ أنه يجمع بین الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وتراضیا 
ببقائهما على النكاح» لا يفرق بينهما ولا يحوجهما إلى عقد جديد؛ فإذا أسلمت 
المرأة أولاً فلها أن تتربص بإسلام زوجهاء أي وقت أسلم فهي امرأته » وإذا أسلم 
الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه ويمسك بعصمتھاء فلا يكرهها على 
الإسلام ولا يحيسها على نفسه. فلا يظلمها في الدين ولا في النکاحء بل إن 
اختارت ھی أن تتربص بإسلامه تربصت ٠‏ طالت المدة أو قصرت؛ وإن اختارت أن 
تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول». 
وأيهما أسلم في العدة أو بعدها فالنکاح بحاله» إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق 
كما طلق عمر_رضي الله عنه -امرآتين له مشركتين لما أنزل الله تعالى : 
(SCI‏ بعصم الكوافر ؛ أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائهاء فلها ذلك . 

Cal,‏ فإن في هذا تنفیرا عن الإسلام ء فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه بمجرد 
الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب» ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا 
وليها ومهر جديد» نفر عن الدخول في الإسلام» بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه 
متى أسلم فالنکاح بحاله» ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة» كان في ذلك 
من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه . 

وأيضا فبقاء مجرد العقد [ile‏ غير لازم من غير تمكين من الوطء خير محض 
ومصلحة بلا مفسدة» فإن المفسدة إما بابتداء استیلاء الكافر على المسلمة» فهذا 
لايجوز كابتداء نكاحه للمسلمة» وإن لم يكن فيه وطء»ء كما لا يجوز استيلاؤه 
بالاسترقاق؛ وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا يجوز Cad‏ فصار إبقاء النكاح 
جائزا فيه مصلحة راجحة للزوجين فى الدين والدنيا من غير مفسدة» وما كان هكذا 
فإن الشريعة لا تأتي ag oe‏ انتهى . 


)1( أحكام الذمة لابن القيم السابق ذكره (۲/ ۸٣۳۔- (PEE‏ 


کہ 


تعقیب علی تحقیق الإمام ابن القیم: 

کان ما ذكره ابن القيم (Ged)‏ في المسألة» التي كنا نحسبها من مسائل الإجماع» 
بل نعتبره إجماعا نظريًا من أئمة المذاهب الفقھیةء مقترنا بالعمل المستمر من جانب 
الأمة الإسلامية» والإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد قوة ورسوخا. 
ابتداء» فهذا حرام مقطوع بە؛ ولم يقل به فقيه قط لا من المذاهب الأربعة» أو 
الثمائیةء أو من خارج المذاهب» فهو إجماع نظري وعملي معاء وهو ثابت ومستقر 


أما الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف» فهو فيما إذا كانت المرأة غير المسلمة 
متزوجة أصلا من غير مسلم وشرح الله صدرها للإسلام» فأسليف» ولم يسلم 
زوجهاء فهذه هي التي حدث فيها الخلاف» وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة . 

وهذا ما دفعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها ابن القيم 
هذه الأقوال» وهي الأصول والمصنفات التي عنيت بنقل أقوال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وتابعيهم بإحسان» وتلاميذهم من سلف الأمة» في خير القرون» المفضلة 
بأحاديث رسول الله BE‏ : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» . 

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت٢۲۱ھ)ء‏ ومصنف ابن 
أبى شيبة (Catton)‏ ومؤلفات أبى جعفر الطحاوي(۳۲۱ھ)ء والسنن الكبرى 
للبيهقي (ت557ه) . فماذا قالت هذه الصادر؟ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعین خارج المذاهب: 


روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن علي رضي الله عنه - في شأن امرأة 
اليهودي أو النصراني إذا أسلمت» کان أحق ببضعها؛ ان OE‏ 


)1( مصنف ابن أبى شيبة (۱۸۳۰۱) بتحقيق مختار الندوي» نشر الدار السلفية بالهند (بومباي) . 


VAY 


وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة عنه: هو Gal‏ بها ما داما في دار الهجرة. 

7 صا( 
يعني : في دار OLS em‏ 

۲ . گج‎ ott. : 00 

وروی عبد الرزاق بسندہ عنه قال: هو أحق بها لم يخرجها من مصرها 7(" . 

وروی بسندہ عن الحكم : أن هان بن قبيصة الشيباني ‏ وكان نصرانيًا ‏ كان عنده 
أربع نسوة» فأسلمن» فكتب عمر بن الخطاب : أن يقررن عنده (۲۳. 

وهذا واضح في أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها. 

وروی أيضا بسنده عن عبد الله بن يزيد الخطمي» أن عون ت 

وروی هذه القصة عبد الرزاق عن الخطمي قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة» 
ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن الخطاب : أن خيروهاء ob‏ شاءت فارقته» 
dL,‏ شاءت قرت ise‏ 200. 

al tate‏ رک الاو اق اس تال Seal‏ مقت عند اويا نت 
شاءت انفصلت عنه . 

ومثله ما رواہ ابن أبى شيبة بسندہ عن ال حسن : أن نصرانية أسلمت تحت 
نصرانى» فأرادوا أن ينزعوها منه» فرجعوا إلى عمرء فخيرها OO‏ 

وروی ابن أبي شيبة بسنده أيضًا عن إبراهيم (النخعي) قال: يقران على 
نكاحهما 7 , 0 ١‏ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة VAT HY)‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۲٦٢‏ : (هو أحق 
بنکاحھاء ما كانت في دار هجرتها). 

 يمالسإلا مصنف عبد الرزاق؛ الاثر رقم(١۱۰۰۸) بتحقيق حبیب الرحمن الأعظمي نشر المكتب‎ )٢( 
. ببيروت‎ 

)1( مصنف ابن أبي شيبة VAY)‏ 

(5) المصدر السابق (۱۸۳۰۳) 

)0( الأثر (۱۰۰۸۳) من مصنف عبد الرزاق . 

.)۱۸۳۰۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ CV) 

(۷) المصدر السابق .)1817*٠5(‏ 
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وروی عنه عبد الرزاق بسندہ قال: هو أحق بها مالم يخرجها من دار LG yaa‏ 

وهذا هو نفس ما روي عن علي رضي الله عنه-. 

وروي عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في pall‏ ( أي في Oe par‏ 

فهذا قول علي رضي الله عنه ‏ لم يختلف عنه: أن الرجل الكتابي (من يهودي 
أو نصراني) أحق بزوجته إذا أسلمت» مالم يخرجها من مصرهاء أو من دار 
هجرتهاء وجاء في بعض الروایات : لأن له ge‏ . يقصد: عهد الذمة. 

وقد أكد قول علي ما جاء عن الشعبي وإبراهيم» من أئمة التابعين» وقول عمر- 
رضي الله عنه ‏ في أكثر من رواية : إن المرأة تقر عند زوجهاء أو تخير بین بقائها 
وبين تركه ومفارقته . 

ولم يخالف ذلك إلا رواية عن عمر في قصة الرجل التغلبي الذي عرض عليه 
الإسلام فأبى» وانتزع منه امرأته . وفي بعض الروايات: أنه قال لعمر : لم pal‏ هذا إلا 
استحياء من العرب أن یقولوا: إنما أسلم على بضع امرأة! ففرق عمر بينهما ‏ . 

ولعل هذا من عمر ‏ رضي الله عنه-يدلنا على أن الإمام أو القاضي لديه فسحة 
فى مثل هذا الأمر» فيمكنه أن يقر المرأة عند زوجها أو يخيرهاء أو يفرق بينهما إن 
رأى فى ذلك المصلحة . وخصوصا إذا رفعت إليه القضیةء كما فى هذه الواقعة. 

ولعل هذا من عمر أيضًا يؤيد ما ذكره ابن القيم من قول ابن شهاب الزهري : 
وقفة مع ابن القيم: 

ورغم أن المحقق ابن القیم رحمه الله وعد Ob‏ ينظر في مآخذ هذه الأقوال أو 
المذاهب التسعة التی ذكرها وما فيها من قوي وضعيف» فإنه لم يف بوعده» ولم 
ينظر فيها كلهاء بل ركز على القول السادس الذي نصره ونصره شيخه شيخ 
)١(‏ الأثر 1٠١842‏ ) من مصنف عبد الرزاق. 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة )£ ۱۸۳۰). 
(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ .)۲٥۹‏ 


1۱۹ 


الإسلام ابن تيمية ‏ وهو أن المرأة تقيم مع زوجهاء وتنتظر إسلامهء ولا تمكنه من 
نفسهاء ولو مكثت معه سنين» وأطال فی تأييد هذا القول» وكأنه نسى الأقوال 
الثلاثة الأخرى . ١‏ ۱ 

واختیار ابن القيم وشيخه: له وزنه ووجهته وأدلته» ولكن تظل فيه مشكلة 
عملية» وهي أن تبقى المرأة مع زوجها تنتظر إسلامه» ولو مكثت سنين» ولكن 
لاتمكنه من نفسهاء والمشكلة العملية هنا هي : هل يصبر كل منهما على هذه حالة: 
أن یعیشا تحت سقف واحد سنين» ولا يقرب أحدهما الآخرء وخصوص إذا كانا 
شابين؟ 

وكنت أود أن يعرض العلامة ابن القيم لرأي الإمام علي كرم الله وجهه۔ء 
الذي ذكره care‏ وهو قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها : هو أملك ببضعها ما دامت 
في دار هجرتها . وفي رواية أخرى : هو أحق بها مالم تخرج من مصرها. 

وعلي رضي الله عنه ‏ قد بعثه رسول الله إلى اليمن في حياته» وتولى الخلافة 
بعد عثمان» ولا بد أن يكون قد باشر ذلك بنفسه. فحكمه فى هذه القضية» فيه 

معن الشرع سی لتضاء ا ۱ 

وكأني ألح في حكمه ‏ رضي الله عنه استدا٥ً‏ إلى الآية الكريمة من سورة 
(الممتحنة) خيث قال تعالی : يا tel‏ الذین آمنوا ]13 جاء کم المؤمنات ple‏ 
فامتحدوهن الله Of gle gle‏ علمعموهن مُؤْمنَا تفلا ترجعوهن إلى JUSSI‏ لا هن حل 
eal‏ ولا هم يلون ig)‏ [الممتحنة: .]٠١‏ 

والمؤمنون مطالبون۔وفق هذه الآية إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وعلموا 
صدق إيمانهن : ألا يرجعوهن إلى الکفارء فيعرضوهن للفتنة في دينهن » ولكن إذا 
بقيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلام» وأقامت مع زوجهاء فهي 
امرأته . وكأن هذا ما استند إليه علي كرم الله وجهه-. 

وفي رأبي أن هذا قول وجيه» ترجحه حاجة المسلمات الجديدات الباقيات مع 
أزواجهن في ديارهن غير الإسلامية إلى بقائهن مع أزواجھنء ولا سیما إذا كن 
يرتجين إسلامهم » وخصوصا إذا كان لهن منهم أولاد يخشى تشتيتهم وضياعهم . 


اہ 


وما نذكره هنا: أن القضية التي اعتمد عليها ابن القيم وشيخه ابن تيمية فيما 
روي عن عمر» ظاهرها ليس معهماء فما رواه عبد الله بن يزيد الخطمي ‏ رضي 
الله عنه-: أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فخيرها عمر بن الخطاب رضى الله عله-: 
إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . 

هذه الرواية أفادت أنه أجاز لها أن تقيم عليهء وظاهر هذا يقتضى أن تجوز 
أول هذا الظاهر قائلا: وليس معناه أنها تقيم تحتهء وهو نصراني» بل تنتظر 
وتتربص . . انتهى» فلو ol‏ مجتھدا أخذ بظاهر قول عمرہ لم يكن عليه من حرج . 

وقد أيدت هذه الرواية روايات أخر عن poe‏ رضي الله عنه-» بعضها فيه إقرار 
للمرأة لتبقى مع زوجهاء وبعضها فيه تخيبر للمرأة كما في رواية الخطمي عنه . 

يؤكد هذا ما ذکرہ ابن القيم عن الزهري ‏ وهو القول الثامن- أنه قال: إن 

وهذا تيسير عظيم للمسلمات حدد؛ وإن کان يشق على الكثيرين من أهل العلم ؛ 
a‏ حلاف ما ألفوه وتوارثوه؛ ولكن من المقرر المعلوم : أنه يغتفر في البقاء ما 
لايغتفر فى الابتداء . وهذه قاعدة فقهية مقررة» ولها تطبيقات فروعية كثيرة» وهى : 
التفريق بين الابتداء والانتھای يتسامح في البقاء والانتهاء» ما لا يتسامح في الابتداء : 

فنحن منهيون ابشداء أن نزوج المرأة لكافرء كما قال تعالى : ولا تتكحوا 
المشركات حتیٰ يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم € [البقرة: .]۲٤٢‏ 

ولكن نحن هنالم نزوجهاء بل وج هناها متزوجة قبل أن تدخل في دینناء 
ويحكم عليها شرعناء وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء . 

ثلاثة أقوال معتبرة: 


فلدينا إذن ثلاثة أقوال معتبرة» یکن لأهل الفتوى الاستناد إليها لعلاج هذه 
المشكلة التي قد تقف عقبة في سبيل دخول الكثيرات في الإسلام . 


القول الأول: هو قول سيدنا علي رضي الله عنه - وکرم الله وجهه» وهو: أن 
زوجها أحق بها مالم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية في وطنها ومصرها 
ولم تهاجر منە؛ لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. وقول علي هذا ثابت عنه» لم 
يختلف عليه cad‏ ووافقه عليه اثنان من أئمة التابعین : الشعبي وإبراهيم . 

والقول الثاني: هو ماروي عن سيدنا poe‏ رضي الله عنه-: من إقراره بعض 
النساء إذا أسلمن عند أزواجهن غير المسلمين أو تخييرهن » كما رواه عنه أكثر من 
مصدر» ولم يخالف ذلك إلا روایة واحدة» لها ملابسات خاصة. فإما أن نرجح 
الروايات الأكثرء أو نقول: إن للإمام أو القاضي فسحة في الإبقاءء أو التخيير 
للمرأة» أو التفريق بينها وبين زوجها. وفق ما یراہ من المصلحة في ذلك» وقد 
يختلف هذا من حالة إلى أخرى . 

والقول الغالث: هو قول الزهري: إنهما على نکاحھما مالم يفرق بينهما 
سلطانء أي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما. 


جواز الفتوى بأقوال الصحاية والتايعين: 
والعصبية المذهبية - إلى أنه لا يجوز للعالم الإفتاء بأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
أمثال : ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس وغيرهم رضي الله عنھم-. ویزعمون 
أن أقوال الصحابة وردت مطلقة غير مقيدة» ومجملة غير مفصلة» فلا يجوز أن 
تكون مصدرا للفتوى» مع أن كثيراً ما ورد عن أئمتھم يكون مطلقًا ومجملاً . 

ولقد أصل الإمام ابن القيم مشروعية الفتوى بالآثار الصحابية والتابعية في كتابه 
(إعلام الموقعين) فقال رحمه الله : 

في جواز إن الفتوى بالآثار السلفية» والفتاوى الصحابية» أولى بالأخذ بها من 
الرسول۔۔ صلوات الله وسلامه عليه وعلى ST‏ وأن فتاوى الصحابة أولى أن 
یؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» 


\YY 


وهلم جراء وکلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب» وهذا حكم 
بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل» كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل 
من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص» ولكن المفضّلون 
في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر» وهكذا الصواب في أقوالهم 
أكثر من الصواب في أقوال من بعدھم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين 
کالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين» ولعله لا يسع المفتي والحاکم عند الله أن 
يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه 
وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن 
المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم» بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي 
وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم» بل لا يلتفت إلى قول 
ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم» بل لا يعد قول سعيد بن المسيب 
وا حسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر 
ابن محمد وأضرابهم ما يسوغ الأخذ بەء بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من 
قلده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب 
وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسی الأشعري وأضرابهم» فلا يدري ما عذرہ غدا 
عند الله إذا سوى بین أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم» فكيف إذا 
رجحها عليها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة 
واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لھاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة 
أهل العلم ونه يكيد الإسلام؟ WG‏ لقد أحذ بالمثل الشهور «رمتني بدائها 
وانسلت»» وسمى ورثة الرسول باسمه هو» وكساهم أثوابه» ورماهم بدائه» وكثير 
من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ویعلن : إنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من 
قلدناه دینناء ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم من 
الصحابة . وهذا كلام من أخذ به وتقلده oy‏ الله ما تولى» ويجزيه عليه يوم القيامة 
الجزاء الأوفى» والذي ندين الله به ضد هذا ONS BN‏ 


)1( انظر: إعلام الموقعين /٤(‏ 41-40( طبعة دار الحديث بمصر. 
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هذا ولا أنسى أن أنوه هنا بالدراسة المتعمقة والمطولة التي قدمها الأخ الباحث 
المحقق الشيخ (عبد الله الجديع) للمجلس الأردني للإفتاء والبحوث» وانتهى فيها 
إلى ما انتهيت إليه» وأوسع منه. وقد لخص بحثه نهايته في هذه النقاط التي أذكرها 
هنا للإفادة منهاء والاعتبار بها. وهذه هي النتائج كما عرضها : 

. ليس في المسألة نص قاطع‎ -١ 

"ليس فيها إجماع . 

عقود النكاح الواقعة قبل الإسلام صحيحة معتبرة بعد الإسلامء لا تبطّل إلا 
بیقن › وليس اختلاف الدين مبطلاً بيقين» لعدم النص ولوجود الخلاف . 

٤‏ أفادت الأدلة من الكتاب والسنة أن مكث الزوج مع زوجتهمع اختلاف الدين 
الطارئ بعد الزواج لا يقدح في أصل الدين» ولا توصف به العلاقة بينهما 
بالفساد. 

4 إبطال العلاقة بین الزوجين لاختلاف الدين بإسلام أحدهما بعد الزواج لا 
يقع بمجرد الإسلام . 

ای ر ل سای مر ی ¢ فإنه لم يأت ولا في سنّة 
عة و الخد أن النبي BS‏ فرق بين امرأة وزوجهاء أو رجل وامرأته لكون 
أحدهما أسلم دون الآخرہ أو قبل الآخر كما لم يأت Bae‏ آنه كان يأمر 
HU‏ ےت 890۳۷۳09 و ہب 
ا وت ا وت 90803 
الهجرة عقد النكاح بینھما . 

۷۔ التعلق بآية الممتحنة في إبطال العلاقة الزوجية باختلاف الدين لیس صرابًاء 
وزوجته المحاربة لدينه» لا في مطلق الكفار . 

ارد و فى ait‏ الوه as‏ عات رزوي عادر 
محارب» ولم ثلزم بذلك > للا وقع في قصة زينب ابنه النبي BE BS‏ » فدل على 
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أن عقد النکاح مع الزوج الكافر يتحول من عقد لازم إلى عقد جائز» 
والعلّة : تعذر رجوعها إلى زوجها للحارب وما يرد عليها من الحرج بفوات 
الزوج . 

۹۔ منعت الآية إمساك الرجل المسلم زوجته الكافرة التي لم تهاجر إليه من دار 
الكفر إلى دار الإسلام أو هربت منه مرتدة إلي الكفار المحاربين» والمعنى : 
خشیة أن تبقی علاقة الزوجية من اليل إلى الكفار كالذي وقع من حاطب بن 
أبي بلتعة حين کتب إلى المشركين بسر المسلمين بسبب أرحام له مكة» كذلك 
ما یقع به من ضرر بها بتعليقها دون زوج . 

۱۰ - إذا أسلم أحد الزوجين وليس الکافر منهما محاربًا جاز مكثهما جميعا لا 
يفرق بينهما بمجرد اختلاف الدين» كما دل عليه العمل في حق من أسلم 
قبل الهجرة ARE‏ ومن أسلم في فتح مكة» وبه قضى أمير الؤمنین عمربن 
الخطاب فى خلافته دون مخالف» وأفتى به أمير المؤمنين علي بن أبي 
0۳ ~ 

١١-اختلاف‏ الدين بإسلام أحد الزوجين سبب يجيز فسخ عقد النكاح بينهما 
ولا يوجبه» كما دل عليه قضاء عمر وإقرار الصحابة . 

۲ مقتضی إباحة مكث الزوج بعد إسلامه مع زوجة كافرة غير محاربة لدينه 
Poca‏ وة إسلامها مع زوج كافر غير محارب لدينها: أن 
عشرتهما الزوجيّة مباحة» OY‏ الإبقاء على صحة عقد النكاح بينهما يوجب 
العشرة بالمعروف » والوطء من ذلك . 

اللهم أرنا الحق Be‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» آمين. 


ميراث المسلم من غیرالسلم 


فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف القرضاوي 

حفظه الله ونفع بعلمه المسلمين 

آنا رجل هدانى الله للإسلام منذ AST‏ من عشر سنوات»وأسرتي أسرة مسيحية بريطانية 
الجنسية»وقد حاولت دعوتهم وتحصبيب الإسلام إليهمءطوال هذه الستين»ولكن الله لم 
یشرح صدورهم للإسلام.وبقوا على مسیحیتھموقد ماتت أمي منذ سنوات.وكان لي منها 
ميراث قلیلءولکنی رفضت آخذہءبناء على أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الکافز لاپرٹ 
المسلم. 

والآن مات أبي وترك مالا كثيراءوتركة كبيرة»وأنا وارثه الوحيد, والقوانين السائدة تجعل 
هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقى. 

فهل أرفض هذه التركة الكبيرة وأدعها لغير المسلمين ينتفعون بهاءوهي ملكي وحقي 
قانوناءوأنا في حاجة إليهاءلأنفق منها على نفسي وعلى أسرتي المسلمة:زوجتي 
وأطفالي»وآوسع بها على إخواني المسلمين.وهم أحوج ما يكونون إلى المساعدة»وأساهم 
منها فی الشروعات الإسلامية النافعة والكثيرةءوالتی تفتقر إلى التمويلءفلا تجده؟ 

ثم إن معظم المسلمين ضعفاء اقتصادیاءولا يخفى على فضيلتكم أن المال عصب 
الحياةءوأن الاقتصاد هو الذي يؤثر فى السياسة اليوم»فلماذا ندع فرصة يمكن أحد المسلمين 
أن يكسب من ورائها قوة اقتصادية»وهي تواتيه بلا معاناة»ولا ارتكاب لحرام ولا شبهة؟ 

oi‏ أن أجد عند سماحتكم حلا لهذه المشكلة»فهي ليست مشكلتي وحديءبل 
مشكلة الألوف وعشرات الألوف من أمثالييمن شرح الله صدورهم لهذا الدين 
العظیمءفآمنوا بالله رباءوبالإسلام ديناءوبمحمد نبيا ورسولا. 

وفقكم الله وسدد خطاكم.ونفع بكم. 


مسلم من بریطانیا 


کہ 


جح ا حمد لله . 


جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم لا يرث الکافر ء كما أن الكافر لا يرث 
المسلم» وأن اختلاف الملة أو الدين مانع من ا میراث . واستدلوا بالحديث المتفق عليه : 

«لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر ELL‏ 

وا حدیث الآخر الا يتوارث أهل ملتین شتی»رواه أحمد وأبو D5 glo‏ 


وهذا الرأي مروي عن ا خلفاء الراشدین: إليه ذهب الأئمة الأربعة» وهو قول 
dole‏ الفقهاء » وعليه العمل كما قال ابن قدامة . 


وروي عن عمر ومعاذ ومعاویة رضي الله عنهم _: أنهم ورثوا المسلم من 
SUSI‏ ولم يورثوا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية » وعلي بن 
الحسين» وسعيد بن المسيب » ومسروق؛ وعبدالله بن معقل والشعبي» ويحيى بن 
إسيحاق0) 
يعمر :وا : 


وروي أن یحبی بن يعمر اختصم إليه أخوان + يهودي ومسلم »في ميراث أخ لهما 
كافر» فورّث المسلم» واحتج لقوله بتوريث المسلم من الكافر» فقال ا حدثني 
أبوالأسود أن رجلا حدثه» أن معاذا حدثه أن رسول الله BE‏ قال : «الإسلام يزيد ولا 


OU ats‏ يعني : أن الإسلام يكون سببا لزيادة الخير معتنقه» ولا يكون سبب حرمان 
ونقص له. 
ويمكن أن يذكر هنا أيضا حديث7الإسلام یعلو ولا یعلی )!ٴ۹ . 


)١(‏ رواه البخاري في OLS‏ المغازي» وكتاب الفرائض عن أسامة بن زيد؛:وكذلك مسلم في كتاب 
الفرائض(5١571١).‏ 

)٢(‏ رواه أحمد في المسند(۱۷۸/۲و ۱۹۵) gly.‏ داود(۲۹۱۱) .وابن ماجه(۲۷۳۱). ..جمعهم عن 
عبدالله بن عمرو» وذكره في صحيح الجامع الصغير(7715) . ورواه الترمذي واستغربه من حديث 
جاہر(۹ ٠‏ 1۰( 

. ٥٥١/۹۰: المغني‎ )۳( 

ا ان ً۷ ۰ اوآبو داود(۲۹۱۲)و(۲۹۱۳)والحاکم ۔ وفیه : رہ من 
معاذ .وص ححه(4/ 45 7)ووافقه الذهبي . قال في الفتح : وتعقب بالانقطاع بين أ بي الأسود 
ومعاذ» لکن سماعه منه تمكن . (الفيض ۳۰. 

oly (0)‏ الدارقطني والبيهقي والروياني والضياء عن عائذ بن عمرو» وحسنه في صحيح الجامع 
الصغیر(۲۷۷۸). 


۷ 


وكذلك لأننا ننکح نساءھمء ولا ینکحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. 

ونا أرجح هذا الرأي» وإن لم يقل به ا چجمھورہ وأرى أن الإسلام لا يقف عقبة 
في سبيل خير أو نفع Sh‏ للمسلم يستعين به على توحيد الله تعالى وطاعته ونصرة 
aye‏ الحق » والأصل في ا ال أن يرصد لطاعة الله تعالى لا لمعصيته» وأولى الناس به 
هم المؤمنون» فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة» فلا ينبغي أن 
نحرمهم منهاء وندعها لأهل الكفر يستمتعون بها في أوجه قد تكون محرمة أو 
مرصودة لضررنا. 

وأما حديث الا يرث المسلم الکافر ہ ولا الكافر المسلمافنئوله جا أول به ا حنفیة 
حديث”لا يقتل مسلم بكافراوهو أن المراد بالکافر : الحربي »فا مسلم لا يرث ا حربي۔ 
المحارب للمسلمين بالفعل ۔ لانقطاع الصلة بينهما. 

ترجيح شيخ الإسلام أبن تيمية وابن القيم: 

هذاء وقد عرض الإومام ابن القيم لهذه القضية ‏ ميراث المسلم من الکافر - في 
كتابه (أحكام أهل الذمة) وأشبع القول فيهاء ورجح هذا القول» ونقل عن شيخه 
أبن be dead‏ كم وشفى + قال رمه الله 

(وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» فذهب كثير منهم إلى أنه 
لايرث كما لا يرث الكافر المسلم : وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم . 
وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر» دون العكس . وهذا قول معاذ بن 
جبل؛ ومعاوية بن coll‏ سفيان» ومحمد بن لحنفیةء ومحمد بن علي بن الحسين 
(أبو جعفر الباقر) وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعبد الله بن مغفل» 
ويحيى بن یعمر؛ وإسحاق بن راهويه . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قالوا: نرثهم ولا يرثونناء كما ننكح نساءهم ولا ینکحون نساءنا . 

والذين منعوا الميراث: عمدتهم الحديث Gall‏ عليه : الا يرث المسلم الکافر ولا 
الكافر المسلم» . وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزندیق؛ وميراث المرتد. قال شيخنا 
(يعني : ابن تيمية) : وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبى AB‏ كان يجرى الزنادقة ا منافقین 
في الأحكام الظاهرة مجرى السلمين» فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أب" 


\YA 


Fe 
0 


رہ ےو سو سی وهي الرسول م كد عن سیت عليه والاستغفار ca}‏ 
وورتّهم eG‏ الؤمنون : كما ورث عبد الله بن أبي ابنه» ولم يأخذ النبي فَلله من 
تركة أحد من المنافقين (Ea‏ ولا جعل شيئًا من ذلك فیقّاء بل أعطاه لورثتھم وهذا أمر 
معلوم بيقين . 

فعلم أن الميراث: مداره على النصرة الظاهرة لا على إيان القلوب والموالاة 
الباطنة . والمنافقون في الظاهر ینصرون المسلمين على أعدائهم» وإن كانوا من وجه 
آخر يفعلون خلاف ذلك . فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب . 

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته من 
المسلمين أيضا .2١(‏ ولم يدخلوه في قوله (44): «لا يرث المسلم الكافر». وهذا هو 
الصحيح . 

وأما أهل الذمة» فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهمايقول: قول 
النبي تيه ٠:‏ لایسرث المسلم الکافر ۹ ہے و می eS‏ 
ولا الذمي : Oly  )رفاكلا( ba ob‏ كان قل ر يعم كل کافر» فقد يأتي له لفظه وا مراد 
به بعض أنواع الکفارء كقوله تعالى ۹۴ 799۰۶ 
جميعا) فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ (الكافرين) . وكذلك المرتد» فالفقهاء لا 
یدخلونه في لفظ (الكافر) عند الإطلاق. ولهذا يقولون : إذا أسلم الكافر لم يقض 
ما فاته من الصلاة» وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي BE‏ :لا يقتل مسلم OOS‏ . على 
ا حربي دون الذمي؛ ولا ریب أن حمل قوله : الا يرث المسلم الكافر» على الحربي 
أولى وأقرب محملاً» فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد 
الدخول فيه من fal‏ الذمة» فإن tS‏ منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف 
أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم Ea‏ وقد سمعنا ذلك منهم من غير 
واحد منهم شفاها؛ فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف الانع من الإسلام 
و(صارت) رغبته فيه قوية. وهذا وحده كاف في التخصيص . وهم يخصون 
)١(‏ ولكن قارن هذا بمسائل أحمد ص 7١١‏ : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد» 

قال: كنت مرة أقول: الا يرثه المسلمون»» ثم أجبن عنه! 
)1( قارن بسنن الترمذي (بشرح ابن العربي)٦/‏ ۱۸۰ وسن أبي داود 5/ ۲٥٢‏ رقم ٥٥٤٤‏ (باب: أيقاد 


المسلم بالكافر؟) . 


\¥4 


العموم بجا هو دون ذلك بكثير» فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار 
في كثير من تصرفاته ؛ وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم» ولیس 
هذا ما يخالف الأصولء فإن أهل الذمة Li]‏ ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون 
ويفتدون أسراهم» والميراث يستحق بالنصرة» فيرثهم المسلمون» وهم لا ينصرون 
المسلمين فلا يرثونهم: فإن أصل الميراث ليس هو والاة القلوب؛ ولو كان هذا 
معتبرا فيه كان المنافقون لا یرثون ولا يورثون. وقد مضت السنة بأنهم يرثون 
ويورثون. 

وأما المرتد فيرئه المسلمون» وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات 
مرتدًا لم يرئه لأنه لم يكن ناصراً له. وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا 
فيه نزاع بین الناس . وظاهر مذهب أحمد : أن الكافر SUNT‏ . والمرتد إذا أسلما 
قبل قسمة الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين . وهذا يؤيد 
هذا الأصلء فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام . 

قال شيخنا : وما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه» أن الاعتبار في 
الإرث بالمناصرة» والمانع هو الحاربۃ . ولهذا قال أكثر الفقهاء : إن الذمي لا يرث 
ا حربي؛ وقد قال تعالى في الدية : OP‏ كان من فوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير BB,‏ 
aap‏ € [النساء : ۹۲] فالمقتول - إن كان مسلمًا - فديته لأهله» وإن کان من أهل 
الميثاق فديته cab‏ وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له: OY‏ أهله عدو 
للمسلمين وليسوا بمعاهدين» فلا يعطون ديته . ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية . 
ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين» فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان . 

قال المانعون : الكفر يمنع التوارث» فلم يرث به ا لمعتق » كالقتل . 

قال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة» ومعاقبة له بنقيض قصده. 
وههنا علة الميراث الإنعام» واختلاف الدين لا يكون من علة . وهذه المسائل الثلاث 
من محاسن الشريعة : وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته؛ وتوريث 
العتق عبدہ الکافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي» وهي مسألة نزاع» بین 
الصحابة والتابعين» وأما المسالتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع» بل 
المنقول عنهم التوريث . 


47 أحكام أهل الذمة لابن القيم بتحقیق د/ صبحي الصالح ص٤٦-٥٦٦ء وانظر بعدها إلى ص4‎ )١( 
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قال شیخنا : والتوریث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن المسلمين 
لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائھم؛ والقتال عنهم» وحفظ دمائهم 
وأموالهم» وفداء أسراهم. فالمسلمون ينفعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم : فهم 
أولى بميراثهم من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي 
منقطعة بين المسلم والكافر› فأجابهم الآخرون بأنه لیس مبناہ على الموالاة الباطنة 
التي توجب الثواب في الآخرة» فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم» وهم 
المنافقون الذين قال الله فيهم :مم العدو فاحذرهم» . فولاية القلوب ليست هي 
المشروطة في ا میراث: وإنما هو بالتناصر» والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم» 
ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم . والله أعلم''۱.'۶.ھ 

ويمكن اعتبار هذا الميراث من باب الوصية من الأب المتوفّى لولده» والوصية من 
الكافر للمسلم» ومن المسلم للكافر غير ا حربي : جائزة بلا إشكال» وعندهم يجوز 
للإنسان أن يوصي Sle‏ كله» ولو لکلبه!فلابنه أولى . 

على أنا لو أخذنا بقول الجمهور الذين لا يورثون المسلم من غير المسلم ء لوجب علینا 
أن نقول لهذا المسلم الذي مات أبوه : خذ هذا ا ال الذي أوجبه لك القانون من تركة 
أبيك» ولا تأخذ منه لنفسك إلا بقدر ما تحتاج إليه لنفقتك ونفقة أسرتك »ودع الباقي 
لوجوه hl‏ والبر التي يحتاج إليها المسلمون وما أكثرهاء وما أحوجهم إليها كما قلت في 
رسالتك . ولا تدع هذا ا مال cde SoU‏ فقد يعطونها جمعیات تنصيرية ونحوها . 

وهذاعلى نحو ما أفتينا به في ا مال المكتسب من حرام» مثل فوائد البنوك 
ونحوهاء فقد أفتينا وأفتت بعض المجامع الفقهية»بعدم جواز تركه للبنك 
الربوي» ولا سيما في البلاد الأجنبية» ووجوب أخذه لا لینتفع به بل ليصرفه في 
سبيل الخير ومصالح المسلمين . 

وبالله التوفيق. 


۳۱ 


ثماذ ج تطبیفیھ4 
في الأطعمة والأشربة 


۴۳ 


حکم الخل ا مصنوع من الخمر 


Lay  تروفكنارف من‎ 


ج: إذا كانت الخمر تخللت ‏ أي تحولت إلى خل - بنفسهاء فھی حلال» 
وطاهرة بالإجماع . وإذا كانت تخللت بعالجة وعمل متعمد» كوضع ملح أو خبز» 
أو بصل» أو خل أو مادة كيميائية معينة» فقد اختلف فيها الفقهاء» فمنهم من قال : 
تطھرء ويحل الانتفاع بهاء لانقلاب عينها » وزوال الوصف المفسد فيها. ومنهم 
من قال : لا تطهرء ولا يحل الانتفاع بها؛ لأنا أمرنا باجتنابها#فاجتسوه» وفي 
التحليل اقتراب منهاء فلا يجوز . 

و قد جاء فى ذلك حديث أنس عن أبى داود: أن أبا طلحة سأل رسول الله BB‏ 
عن أيتام ورثوا خمرأء فقال: «أهرقها» فقال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: 0:07 . 
فدل على أنه لا يجوزء ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم. ولا 
روي عن عمر قال: لا تأكل خلا من خمر أفسدت» حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك 
حين طاب الخل . ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه» ما لم 
يعلم أنهم تعمدوا إفسادھا'''. 

يعني با بدأ الله بفسادہ: ما تحول بنفسه من خمر إلى خل دون معالجة . 


ولأنه - حسب قول الشيرازي في المهذب _إذا طرح فيها الخل نجس الخل» 
فإذا زالت بقيت نجاسة الخل النجس » فلا تطهر» انتهى . 

قال الإمام النووي في ( المجموع ): إذا انقلبت الخمر بنفسها خلاًء تطهر عند 
جمهور العلماء. ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع . وحكى غيره عن 
سحنون: أنها لا تطهر . 
)١(‏ رواه أبو داود في الأشربة )۳٦۷۲(‏ قال النووي في المجموع(01/5/7): حديث صحيح» ورواہ مسلم 


مختصراً (۱۹۸۳) في الأشربة. 
)1( الأموال لأبي عبيد: ۱٥١‏ الأثر (۲۸۸). 


وأما إذا خللت بوضع شيء فيهاء فمذهبنا أنها لا تطهرء وبه قال أحمد 
والأكثرون. وقال أبو حنيفة والأوزاعي واللیث : تطھر . 
وعن مالك ثلاث روايات : أصحها عنه : أن التخلیل حرام » فلو خللها طهرت . 
والثانية : حرام ولا تطھر . والثالثة : حلال وتطهر. 
جج 8 5 . \ 
وفي کتب ا الکیة : الراجح: جواز التخليل'. 
55 0 ذلك سفانت oily‏ المبارك MD‏ 


روی أبو عبید في (الأموال) بسندہ عن عطاء : في رجل ورث خمرا! قال: 
يهريقها. قيل : أرأيت إن صب عليها ماء» فتحولت خلا؟ قال: إن تحولت خلا 
MN le‏ 

وروی أبو عبيد أيضا بسنده عن المثنى بن سعيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد ا حمید بن عبد الرحمن - وهو عامله على الكوفة ‏ : أن تحمل الخمر من 
رستاق إلى رستاقء وما وجدت منها في السفن فصيره خلا . فکتب عبد الحميد إلى 
alae‏ ر انط محمد اللتشرب يذلاك SE‏ السفن »فصب فی کل راکرد )3 كزير) 
ماء وملحاء فصيره خلا . 


قال أبو عبيد: فلم يحل عمر بينهم وبين شربها؛ لأنهم على ذلك صوحوا. 
وحال بينهم وبين التجارة فيها. (لأنهالم تكن ما شرط لهم). وإ نما نراه أمر 
بتصییرھاء ولو كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها في الأرض '. 


)1( المىجموع :۲/ OVA OVA‏ وانظر أيغمًا: بداية المجتهد ٦1٤/١:‏ . وحاشية الدسوقي ٠۲/٠:‏ 
والشرح الصغير بتحقيق وصفي ٦۸/۱:‏ . والروضة: 5/ ؟/ وفتح القدیر : ۸۶۵۸ء 
وحاشية این عابدين :۲۰۹/۱ وكشاف القناع : /١‏ ۱۸۷ . 

. 6 : معالم السنن‎ (Y) 

(۳) الأموال بتحقيق محمد خليل الهراس . نشر مکتبة الكليات الأزهرية ص١٥۱‏ . الأثر(۲۸۵). 

.)۲۸۰( -الأثر‎ ١6٠١١5 المصدر السابق ص9‎ )٤( 


wn 


وهذا التفسير من أبي عبيد لتصرف عمر بن عبد العزيز يخالف ما فهمه خطابي : 
أنه كان يرخص في تحليلها ومعالجتها بإطلاق» أي للمسلم وغير المسلم . 

وروی أبو عبيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن : في رجل ورث خمرا أيجعلها 
خلا؟ قال : كان يكرهه OY‏ 

أي على سبيل التنزه والتورع والبعد عن الشبهات» كما ذكره الخطابي عن 
سفيان وابن المبارك . 

والذي يترجح عندي: أن الخمر إذا صارت (خلا) طهرت وحلت؛ لأنها 
استحالت من عين إلى أخرى» تغيرت صفاتهاء فیجب أن يتغير حكمهاء كما نقول 
في كل النجاسات المستتحيلة» سواء استحالت بنفسها أم بفعل فاعل . 

وا لحمر نفسها كانت Le‏ حلالا من العنب وغيره» فلما استحالت إلى مادة 
مسكرة حرمت » فإذا تغيرت وزال وصف الإسكار» زالت الحرمة» وعادت إلى 
الحكم الأصلي . 

على أن من المستبعد أن يغير القوم الخمر إلى خل عامدين» إذ الخمر عندهم أهم 
يركضون وراء الكسب المادي . 

ومنطق ا حنفیة ومن وافقهم قوي ؛ لأن التخليل ‏ مثل التخلل - يزيل الوصف 
المفسدء وهو الاسکارء ويشبت وصف الصلاحية؛ لأن فيه مصلحة التغذي 
والتداوي وغيرهماء ولأن dle‏ التنجیس والتحرم هي الإسكار» وقدزالت» 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا. قال الإمام الطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار): مؤيدًا ما ذهب إليه ا حنفیة : UY‏ رأينا العصير ا حلال إذا صار خمرا بعلاج 
من غيره أن ذلك سواء» وأنها حرام للعلة التي حدثت فيهاء ولم تفترق في ذلك ما 
كان من ذاتھاء ولا ما كان فعل أحد من الناس بها . وكان مثل ذلك إذا كانت خمراء 
ثم انقلبت خلاً أن يستوي ذلك فيهاء وأن يكون انقلابها بذاتهاء وانقلابها بفعل 
tel‏ من الناس بها بمعنى واحد» ويكون حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم 


YALE) SVE, ۱٥١ص نفسه.‎ )١( 


۷۷ 


esis uses‏ سر یلا 
تركت حتى تجف في الشمس وتسفي عليها الرياح» فيكون ذلك سببًا لذهاب وضر 
تھی و سا sae‏ ری ود مس 
الحديث : «إذا دبغ الإهاب فقد طھر)؟' 

يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : «نعم الإدام MU LY‏ مطلقّاء من غير 
تفريق بين حل وآخر» ولا طلب منا البحث عن أصله ماذا کان . 

وقد روى أبو عبيد عن علي : أنه اصطبغ (أي ائتدم) بخل ا خمر . وعن ابن 
عون : أن ابن سيرين كان لا يسميه (خل الخمر) ويسميه (خل العنب) وكان 
Mash‏ 
التحليل » وهى تبحث فی المادة الموجودة » وتصدر حكمها clu‏ على العناصر المكونة 
مب i‏ وعن مجرد 
الاقتراب منهاء ولو لإصلاحها. يدل على ذلك : رواية الترمذي في حدیث أنس 
الذي احتج به الشافعي وأحمد ومن وافقهماء فقد رواہ عن أنس عن أبي طلحة» أنه 
قال : يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجری؟ قا ل: «أهرق الخمرء 
واکسر SGM‏ 


)١(‏ شرح مشكل الآثار (۸/ ۰۷ ۰) تحقيق شعيب الأرناؤوط - طبعة الرسالة - بيروت. 


(؟) رواہ مسلم عن ابن عباس في الحيض VD‏ وأبو داود في اللباس )٥١٤٤(‏ والترمذي (۱۷۲۸) وابن 
ماجه )1194( والنسائي أيضًا . 


(۳) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن جابرء ومسلم والترمذي عن عائشة . صحيح الجامع الصغير 
CWA)‏ 

)£( الأموال بتحقیق الھراس : ۱٥١‏ الأثران: ۲۹۲۰۲۹۱ . 

)0( رواہ الترمذي في ES‏ البیوع(۱۲۹۳) ورجال إسنادہ ثقات» كما في نیل الأوطار(٥/١٥٥).‏ 


\YA 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
د ددر ية‎ 


أما إهراق ا لخمرء فهو المطلوب» حتى لا ينتفع بهاء فلماذا تكسر الدنان؟ أي 
أواني الخمر مع أن تطهيرها بالغسل ميسور» والأصل أنها مال وهو منهي عن 


إضاعته؟ 
والجواب: أن هذا كان من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر» حتى 
لايتهاونوا فيها بحال .. 


أما بعد استقرار اللأمرء فالواجب أن تراق الخمر» ولا تكسر أوانيهاء محافظة 
على المال» وهو إحدى الضروريات الخمس . بل إذا أمكن الاستفادة من الخمر 
بتخليلها فهو أولى» حتى لا يضيع هذا ا مال على المسلمين . 

وقد ذكر هذا الوجه في منع التخليل الإمام القرطبي في تفسيره» فقد قال : وقد 
يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام» عند نزول تحريمهاء لكلا 
يستدام حبسهاء لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك» وإذاكان 
كذلك» لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر بإراقتهاء ما يمنع من أكلها إذا 
Mo be‏ 

أقول: إن الذي ذكره القرطبي رحمه الله۔احتمالا في تفسیر ا منع من تخليل 
الخمر هو الذي نرجحه. بل نجزم به إن شاء الله وهوالذي يتمشى مع المنهج 
الإسلامي في التدرج في التربية والتشريع . 

lel,‏ تھی عمر عن أكل خل ا لحمر حتى يبدأ الله بفسادھاء أن تتحلل من نفسهاء 
فحمله بعضهم على الورع» والذي تبين لنا: أنه نوع من التربية للأمة؛ والسياسة 
التعزيرية التي كان يتبعها مع الرعیة؛ مثل إراقة اللبن الخشوش؛ ومثل معاقبة 
(رویشد) الثقفى › الذي وجد عمر فی بيته خمراء فأمر OG aban,‏ وهذه 
مبالغة في الردع من عمر» حتى یتجنب الناس المنكرات . وليست لازمة دائمّاء 
وكثير من الفقهاء خالفوا عمر في ذلك. 

ونحن مع السياسة العمرية في ردع أصحاب المنكر» وفي وقاية الأمة من التلبس 


)1( المصدر السابق ص۱۹۰ . 
)٢(‏ الأموال: -۱٥١‏ الأثر(۲۸۷). 


۱۳۹ 


cpt phe لعن الحديت ها‎ By حال‎ Les صا أن ارت‎ IO pd pal 
كل من ساهموا فيهاء ولکن قد تدخل ا حخمر في ملك المسلم جبرا عنه» كما فی‎ 
تحول العصير خمراء أو عن طريق الميراث» أو غير ذلك» فهنا لا ينبغي أن نضيع‎ 
. مال السلمء إذا وجدنا سبيلا لذلك‎ 

وكذلك قد متلك خلاء ربا كان أصله خمراء فالورع اجتنابه» ولكن لا نقول 

على أن حديث أنس هذاء إنما ورد في قضية حال لاعموم لهاء فإعمال 

وما قالوه من تن تنجس الملح وغيره إذا لاقى الخمر النجسة : لایسلم ؛ ay‏ العنصر 
ا ر و ر ی که 

على أن هذا التعليل يسقط إذا تبئينا ما ذهب إليه بعض السلف من أن نجاسة 
اتب gine Lal on ef‏ لاسما اكات اھ gag VES‏ مدهت قوق 
نقله القر طبي في تفسيره عن ربيعة شيخ مالك؛ والليث بن سعدء والمزني صاحب 
الشافعى» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن 
الحرم إنما هو شريهاء ولا يلزم من کون الشيء محرمًا أن يكون نجساء فكم من 
تم و در oe‏ 


للتمسك به 0ٰ0 


. ۲۸ المشرٍكون نجس فلا يقربرا المسجد الحرام. ...€ التوبة:‎ WS: في قوله تعالى‎ )١( 
. (؟) تفسير القرطبي :ج٦/ ۱۸۹۰۱۸۸ طبعة دار الكتب المصرية‎ 
. ۳۷-۳٣ /۱ السيل الجرار:‎ )۳( 


١ 


SSS ا‎ EES 


حکم الإنزيمات التي أصلها من الخنزير 


١ہ‏ حصلنا على قائمة بأسمساء وأرقام بعض الونزيمات الحافظة في المواد الغذائية والتى 
تقول: إن أصلها يرجع إلى عظام أو دهن الخنزير. 
من هذه الأرقام: 422 E 153, E‏ وغيرها الكثير. 


نرجو إفادتنا بحكم تناول هذه الأطعمة التي نحتوي على تلك الإنزيمات. 


جا: ليست كل LEY‏ إذا كان أصلها سن عظم خنزیر أو دهنه ‏ محرمة 
بالقطعء كما قد يتوهم الكثيرون. فمن المقرر لدى جمهور الفقهاء: أن النجاسة إذا 
(استحالت) تغير حكمهاء كما إذا تحولت الخمر إلى خل» أو احترقت النجاسة وتحولت 
إلى رماد أو LAST‏ الملح» كما لو مات حيوان في Lede‏ ولو كان IOS‏ خنزیرً۔۔ 
وأكله الملح LE‏ بحيث زالت (الكلبية) أو (الخنزيرية) ولم يعد لها وجود. ولم يبق إلا 
(الملحية). فهنا قد تغيرت الصفق وتغير الاسم فتغير الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 


ومن هنا نقول: إننا لا نحكم على الأشياء بأصلهاء فإن أصل ا حمر هو العنب وغيره 
من الأشياء المباحة شرعًا. فلما استحالت إلى هذه المادة المسكرة حكمنا بخمريتها وحرمتها. 
فإذا تغيرت وأصبحت خلاً حكمنا بحلها وطهارتها. 

وكثير من الأشياء التى أصلها من الخنزير قد استحالت: وبعبارة أخرى: تغسرت تغيرا 
كيسماوياء لم تعد رجسّا ولم يعد لها حكم لحم الخنزير المحرم» مسثل مادة (الجلي) الذي 
یؤخذ من عظام ا حیوان: وقد يكون منها عظم الخنزير» فقد أكد الخبراء» ومنهم أخونا 


١5١ 


| الدكتور محمد الھواري ۔۔ أن هذه المادة قد استحالت كيماويًا. ومثله بعض أنواع من 
ا الصابون» ومعجون الأسنان وغيرها ما كان أصله من الخنزیر؛ وقد انتفت عنه الصفة 


| ا خنزیریة الآن. 

ومن أجل ذلك نطالب إخواننا العلماء والخبراء من أمثال الدكتور الهواري أن يضعوا 
قائمة للمسلمين فى أوروبا بالأشياء التى استحالت کیمائیّاء فغدت بذلك حلالاً وطامرق 
وإن كان أصلها من الخنزير. وبالله التوفيق. 


رخال 


- سوچ چ ا 


تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم 


أنا طالب مسلم أدرس دراسات عليا (دكتوراة) في علوم الذرة في بلد أوربي هو ألمانياء 
وأحمد الله أني محافظ على ديني» مؤد لفرائض ربي» متعاون مع إخواني هنا على خدمة 
ديني» والحفاظ على الجالية الإسلامية هناء وهي كبيرة بحمد الله. 

والمشكلة التي أود أن أعرضها على فضيلتكم هي: ماذا يحل لنا من مجاملة القوم في 
المناسبات المختلفة وما يحرم علينا؟ ومنها: مناسبات وطنية» وأخرى مناسبات دينية» وأشهرها 
عيد (ميلاد المسبح) أو ما يسمى (الكريسماس) الذي يحتفل به القوم احتفالا كبيرا. 

هل يجوز للواحد منا أن يجامل زميله فى الدراسة أو مشرفه على الرسالة» أو رفیقه 
في العمل؛ أو جاره في السکن: في هذه المناسبة ويهتئه بها ببعض الكلمات الرقيقة 
المعتادة؟ 

فقد سمعت من بعض الإخوة: أن هذا حرام» بل من كبائر الذنوب عند الله؛ OY‏ فيه 
إقرارً لهم على الباطل والكفرء وموافقة لهم على التمادي cad‏ ومشاركة لهم فيما هو من 
شأن دينهم. 

وأنا حين أجاملهم بكلمة أو بهدية لا يخطر في بالي أني أقرهم على باطلهم؛ أو 
أوافقهم على كفرهم» إنما هو من حسن المعاشرة التي أمر بها الإسلام» ولطف التعامل مع 
الناس. ولا سيما أنهم يبادرون بتهنئننا في أعيادناء وقد يهدون إلينا بعض الهداياء وأجد 
من الحفاء والخشونة والقسوة التي لا تليق بالمسلم: أن يقابل هذا التودد من القوم بوجه 
عبوسء وجبين مقطبء وتجاهل للمناسبةء تظهر المسلم بمظهر منفر للقوم» مسيء إلى 
الإسلام» وخصوصا في هذه الآونة التي تشتد فيها الهجمة على الإسلام» ووصفه بالعنف 
ووصف دعاته بالإرهاب» فنحن بهذا التعامل الخشن نعطيهم حجة أو سلاحا للطعن في 
دیننا وأمتنا. 

نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان سوقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذه القضية 
الحساسة في ضوء الموازين الشرعية» كما عودقوناء في مثل هذه القضاياء سائلين الله تعالى 
أن ينفع الأمة بعلمكم» ويبارك في جهودكم وجھادکم؛ آمین. 


ا حمد ca‏ والصلاة والسلام على رسول الله (وبعد) 
فلا شك of‏ القضية التي سأل عنها الأخ قضية مهمة وحساسة» كما وصفهاء 
وقد سئلت فيها في بلاد شتى في أوربا وأمريكا من الإخوة والأخوات» الذين 
روابط تفرضها الحياة» مثل الجوار في المنزل» والرفقة في العمل» والزمالة في 
الدراسة» وقد يشعر المسلم بفضل غير المسلم عليه في ظروف معينة» مثل المشرف 
بإخلاصء وغيرهما. وكما قيل: إن الإنسان أسير الإحسان» وقال الشاعر: 
أحسن إلى الئاس تستعبد قلوبھم ‏ فطالما استعبد الإنسان إحسان! 


ما موقف المسلم من هؤلاء من (غیر المسلمين) ال مسا مین لھمء الذين لا يعادون 
المسلمين» ولا يقاتلونهم في دينهم» ولم يخرجوهم من ديارهم أو يظاهروا على 
إخراجهم؟ 

إن القرآن الكريم قد وضع دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم في آيتين من 
كتاب الله تعالى فى سورة الممتحنة» وقد نزلت فی شأن المشركين الوثنيين» فقال 
تعالى : 

Fg $4 vee‏ ى 5 ee 3 nd Hae oe‏ اد ار مھ 7 7 fre gos‏ یہ 

ل لا یھکم الله عن اين لم يقاتلوكم ly ell‏ يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
ولقْسعُوا Oy gl‏ الله يحب المقسطين © CY‏ ينهاكم الله oe‏ اين قَاتلوكم في الین , 
وأخرجؤكم من دیا رکم وظاھروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم LS LS‏ هم 
posh‏ 160 الممتحنة : ۹-۸]. | 

ففرقت الآيتان بين المسا مین للمسلمین والمحاربين لهم . 

فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكريمة برهم والإقساط إليهم» والقسط 
يعنى : العدل» والبر يعنى : الإحسان والفضل » وهو فوق العدل» العدل : أن تأخذ 
حقك» والبر : أن تتنازل عن بعض حقك . العدل أو القسط : أن تعطى الشخص 
حقه لا تنقص منه . والبر: أن تزيده على حقه فضلا وإحساتا . وأما الآخرون الذين 
نهت الآية الأخرى عن موالاتهم» قهم الذين عادوا المسلمين وقاتلوهم» 


Vet 


ومشركو مكة بالرسول وأصحابه. 

وقد اختار القرآن للتعامل مع المسا مین كلمة (البر) حین قال: «أن تبروهم» وهي 
الوالدین). 

وقد روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي BE‏ فقالت : يا 
رسول الله» إن أمي قدمت علي وهي مشركةء وهي راغبة (أي في صلتها والإهداء 
إليها) أفأصلها؟ قال: صلی أمك . 

هذا وهي مشركة» ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أخف من موقفه 
من المشركين الوثنیین . 

حتى إن القرآن أجاز مؤاکلتھم ومصاهرتهم» بعنی : : أن يأكل من ذبائحهم 
یکو سو وو سو سی وت : #إوطعام الْذدينَ اُوتوا الكتاب 
AST‏ وَطَعَامَكُم حل لهم والمحصتات من الْموّمتات والمحصنات من الَذينَ أوثوا ESI‏ 
من فلكم[ المائدة : Lo‏ 

ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: وجودالمودة بين الزوجين» SLE LoS‏ 
تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا Ugly‏ وجعل بینکم مردة 
وَرَحْمَة [الروم: LY)‏ 

وكيف لا يود الرجل زوجته وربة بيته وشريكة عمره» وأم أولاده؟ وقد قال 
تعالى في بيان علاقة الأزواج بعضهم ببعض : ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن 4 
[البقرة: ۱۸۷]. 

ومن لوازع هذا الزواج BO‏ : المصاهرة بین الأسرتين» وهي إحدى الرابطتین 
الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر» كما أشار القرآن بقوله : “Pow‏ لذي Ge‏ من الماء 
بشرا فجعلّه نسبا وصهرا) [الفرقان : 0%[ 


ومن لوازم ذلك : وجود الأمومة ومالها من حقوق مؤكدة على ولدها في 
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الإسلام» > فهل من البر والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكبير 
عندها ولا یھنٹھا به؟ وما موقفه من أقاربه من جهة أمه» مثل الد والحدة» والخال 
والخالة, وأولاد الأخوال خالاتء وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوي القربى» 
وقد قال تعالی : واولا الأرْحَام بعضهم ST‏ ببعض في كتاب Gall‏ [الأنفال: .]۷٢‏ 
وقال تعالى doy:‏ يمر بالعدل OLE YT‏ وإيتاء ذي القربّئ» [التحل : ۹۱]. 

فإذا كان Go‏ الأمومة والقرابة يفرض على ال مسلم والمسلمة صلة الام والأقارب 
ما يبين حسن خلق المسلم» ورحابة صدره» ووفاءه لأرحامه» فان الحقوق الأخرى 
توجب على المسلم أن يظهر بمظهر الإنسان ذي ا خلق الحسن» وقد أوصى الرسول 
الكري أبا ذر بقوله : «اتق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن) 2١7‏ هكذا : «خالق الناس» ولم يقل : خالق المسلمين بخلق حسن . 

كما حث النبي BE‏ على (الرفق) في التعامل مع غير المسلمين» وحذر من 
(العنف) والخشونة في ذلك . 

ولا دخل بعض اليهود على النبي SE‏ ولووا ألسنتهم بالتحیةء وقالوا: (السام) 
عليك يا محمد: ومعنى (السام) : الهلاك والموت» مر فقالت: 
وعليكم السام واللعنة يا أعداء الله > فلامها النبي BE‏ على ذلك» فقالت : ألم 
تسمع ما قالوايا رسول الله؟ فقال : اسمعت؛ وقلت : وعليكم)» (يعني : الموت 
يجري عليكم كما يجري علي) يا عائشة : ain:‏ يحب الرفق في الأمر Mads‏ 

وتتأكد مشروعية تهنئة القوم بهذه المناسبة إذا کانوا كما ذكر السائل ‏ یبادرون 
بتهنئة السلم بأعياده الإسلامية ؛ فقد أمرنا أن نجازي الحسنة بالحسنة» وأن نرد التحية 
بأحسن منهاء أو بمثلها على الأقل» كما قال تعالى : لوإذًا حییتم بتحیة فُحيوا بأحسن 
منها tay) yf‏ [النساء LAV:‏ 

ولا يحسن بالمسلم أن يكون أقل (LS‏ وأدنى حظًا من حسن الخلق من غيره» 
والمفروض أن يكون المسلم هو الأوفر حظّاء والأكمل خلقّاء كما جاء في الحديث 


(١)رواہ‏ الترمذي : ۱۹۸۸ وقال: حديث حسن » وأحمد. 
(۲) متفق عليه عن عائشة. 
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«أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقا»'“ وکما قال عليه الصلاة والسلام : (إنما بعثت 
re‏ مکارم الأخلاق». 

وقد روي أن مجوسيًا قال لابن عباس: السلام عليكم» فقال ابن عباس : 
وعليكم السلام ورحمة الله . فقال بعض أصحابه : تقول له : ورحمة الله؟! فقال : 
أوليس في رحمة الله يعيش؟ ! 

ويتأكد هذا إذا أردنا أن ندعوهم إلى الإسلام ونقربهم إليه» ونحبب إليهم 
المسلمين» فهذا لا يتأتى بالتجافي بیننا وبينهم . 

وقد كان النبي «BE‏ حسن خلق؛ كريم العشرة» مع المشركين من قريش» طوال 
العهد المكيء مع إيذائهم له وتكالبهم عليه؛ وعلى أصحابه. حتى إنهم ‏ لثقتهم به 
عليه الصلاة والسلام ‏ كانوا يودعون عنده ودائعهم التي يخافون علیھاء حتى إنه AE‏ 
حين هاجر إلى المدينة» ترك He‏ رضي الله عنه-» وأمره برد الودائع إلى أصحابها 

فلا مانع إذن أن یھنٹھم الفرد المسلم» أو المركز الإسلامي بهذه المناسية» مشاقهة 
أو بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام 
بكر« و NO‏ و فكره ة الصليب ذاتها «إومًا قتلوه وما صلبوه ولكن 
شب هم [النساء: LYON‏ 

والكلمات المعتادة للتهنئة في مثل هذه المناسبات لا تشتمل على أي إقرار لهم 
على دينهم» أو رضا بذلك» إغا هي كلمات مجاملة تعارفها الناس . 

ولا مانع من قبول الهدايا منهم» ومكافأتهم عليهاء فقد قبل النبي BE‏ هدايا غير 
المسلمين مثل المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره» بشرط ألا تكون هذه الهدايا Le‏ 
يحرم على المسلم كالخمر ولحم الختزير. 

أنا أعلم أن بعض الفقهاء» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية قد شددوا في مسألة 
أعياد المشركين وأهل الكتاب والمشاركة فيهاء وذلك في كتابه القیم (اقتضاء الصراط 


المستقيم مخالفة fal‏ الجحيم) . 


)١(‏ رواه أحمد gly‏ داود وابن حبان والحاكم. 
(؟) رواه ابن سعد والبخاري في الأدب المفرد. 
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وأنا معه فی مقاومة احتفال المسلمين بأعياد المشركين وأهل الكتاب» كما نرى 
يفن تا a‏ لو Meese‏ عد 
الأضحى» وربا أكثر» وهذا ما لا يجوزء فنحن لنا أعيادناء وهم لهم أعيادهم» 
ولكن لا أرى Gb‏ من تهنئة القوم بأعيادهم لمن كان بينه وبینھم صلة قرابة أو جوار 
أو زمالة» أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعية» التي تقتضي المودة وحسن الصلة» 
التي يقرها العرف السليم . 

ولا يخفى أن شيخ الإسلام قد أفتى في هذه القضية في ضوء أحوال زمنه» ولو 
عاش رضي الله عنه ‏ في زمننا ورأى تشابك العلاقات بين الناس بعضهم 
وبعض » وتقارب العالم حتى غدا كأنه قرية صغری؛ ورأى حاجة المسلمين إلى 
التعامل مع غير المسلمين» وأنهم أصبحوا أساتذة للمسلمين - للأسف ۔ في كثير 
من العلوم والصناعات» ورأى حاجة الدعوة الإسلامية إلى الاقتراب من القوم» 
وإظهار المسلم بصورة الرفق لا العنف» والتبشير لا التنفير» ورأى أن تهنئة المسلم 
جاره أو زميله» وأستاذه في هذه المناسبة لا تحمل أي رضا من المسلم عن عقيدة 
المسبيحي» أو إقراره على كفره الذي يعتقده المسلم» بل لو رأى أن المسيحي نفسه لم 
يعد يحتفل بهذه الأعياد على أنها عمل ديني يتقرب به إلى الله» بل إنه أصبح ‏ في 
الأعم الأغلب - عرقًا وعادة وطنية أو قومية تعودها الناس؛ ليستمتعوافيها 
بالإجازة والطعام والشراب والهدايا المتبادلة بین الأهل والأصدقاء . 

لو عاش ابن تيمية إلى زمننا ورأى هذا كله لغير رأيه ‏ والله أعلم ‏ أو خفف من 
شدته » فقد كان رضي الله عنه-يراعي الزمان والمكان وا حال في فتواه . 

هذا كله فى الأعياد الدينية» أما الأعياد الوطنية» مثل عيد الاستقلال أو 
الوحدة» أو الأعياد الاجتماعية مثل : أعياد الأمومة والطفولة والعمال والشباب 
ونحوهاء فلا حرج على المسلم من أن يهنئ بها أو يشارك فيها باعتباره مواطنا أو 
مقيما في هذه الدیارء على أن يحرص على تجنب المحرمات التي قد تقع في تلك 
المناسبات» وبالله التوفيق . 


التعامل مع الجارغیرالسلم 
في بلد غير إسلامي 


س : أنا طالب علم في السنة الرابعة في الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية فی 
فرنساء أجري بحنًا بالعنوان التالي: « التعامل مع الجار غير المسلم في بلد غير إسلامي». 

ولقد أوقفتني مسألة فأود من فضيلتكم مساعدتي فيها وهي: 

إذا دعا جار غير مسلم جاره المسلم إلى طعام ووضع على مائدة الطعام زجاجة من خمر: 

| هل إجابة الدعوة واجبة؟ 

١‏ - هل تدخل هذه الحالة في معنى MEAS‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر» (أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم). 

۳۔- هل يجوز له هذا ا حلوس؟ 

٤‏ - في حالة ما يظن هذا بعد.دعوة GL‏ هل عليه أن يسأل جاره ليتأكد بعدم الوقوع 
فى ذلك المحظور أو يترك الأمر حتى يذهب إلى بيت جاره؟ 

٥‏ -ھل هناك حالات يجوز فيها هذا الجحلوس؟ 

- هل يمكن أن ندخل في حالة الجواز سبب الدعوة» أعني: إن قصد المسلم بنفسه 
دعوة جاره غير المسلم إلى الإسلام؛ وتوقع ميله إليه» في هذه ا حالة: هل يمكن له أن يجلس 
مع جاره بنية الدعوة إلى الله عملاً بالقاعدة: ارتكاب أخف المنكر لإزالة منكر أكبر وهو 
كفر جاره. 

أرجو منكم أن تفيدنا با أفادكم الله مبيتًا لنا أدلتكم في هذه المسالة. ابنکم: عمر ريفي. 


الابن العزیز والطالب النابه عمر ريفي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه» السلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» وأرجو أن تكون وإخوانك جميعًا بخير وعافية في 
دینکم ودنياكم . كتب الله لكم التوفيق وأمدكم بروح من لدنه 

( أما بعد) 


فأقول ۔ وبالله التوفيق ‏ إجابة عن تساؤلاتك : 

أُولاً: إن الإسلام يؤكد حق ال جار أبلغ التأكيدء سواء کان مسلما آم غير مسلم» 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالی vee el,‏ [النساء : .]۳٢٣‏ 

وقد أوصى عبد الله بن عمرو غلامه ألا ینسی جاره اليهودي من ذبيحة ذيحهاء 
وأكد وصيته له » حتى سأله الغلام عن سر هذا الاهتمام» فقال: إن النبي BE‏ 
« ما زال جبريل يوصيني ULL‏ حتى ظننت أنه سيورثه» . 

ثانيًا 8 00 
لایستطیع تغییرہ . وما دام لا يمكنه إزالة المنكر» » فليزل هو عنه . 

هذا ما نص عليه الفقهاء فيمن دعي إلى وليمة عرس» وعلم أن فيها بعض 
المنكرات» حتی عند من قالوا: إن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجية» وهناك 

اناق عي ریف 0ا0 as‏ الوم امت را اع . Lily‏ 
تستحب تون قا للروابط› وتنمیة لمشاعر المودة بين الناس » وخصوصاً إذا كانت بينهم 
وشائج وصلات معينة» مثل القرابة والجوار والزمالة. 

المًا: لعل السؤال الأهم هنا: هل يجوز له أن يذهب إلى هذه الدعوة» وإن لم 
يكن ذلك واجبًا عليه؟ 

والجواب : أن الأصل في ذلك ألا يجوز ذلك» للحديث الذي ذكره السائل» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس 
على مائدة يدار عليها الثمر) 

ولأن من قواعد الإسلام: أن يحاصر العصية من كل جهة حتى تنقطع 
جذورها؛ ولهذا يحرم كل عمل يؤدي إليها أو يعين عليها. وهذا ما جعل الرسول 
الكريم يلعن في الخمر عشرة» تشمل كل من ساعد على تناولها بصورة من الصور. 

وكذلك لعن IST‏ الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . 
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ومن هنا يكون المسلم الذي يحضر مجالس ا حمر آثمّاء وإن لم يشربها؛ لأن 
مجرد حضوره في تلك المجالس » يقوي مرتكبيها ويشد أزرهم . 

وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز أتي إليه بجماعة شربوا الخمر» ليقيم عليهم 
ad‏ وقالوا له: يا أمير المؤمنين» إن فيهم رجلاً ليس ممن شرب» بل هو صائم! 
فقال: به فابدءواء فإن الله تعالى یقول : #وقّد Sle U5‏ في الکتاب أن )5( سمعتم 
آیات الله يكفر بها ویستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في حدیث غیْرہ U3, SS]‏ 
مهم [النساء: LV E+‏ 

فاعتبر القرآن القاعدين مع الكفار المستهزئين مثلهم» أي في أصل الإثم . 

ولا يعفي من الإثم هنا إلا خوف ضرر بليغ يحيق به إن هو رفض الدعوة» فهو 
يرتكب بالحضور أخف الضررين» ويرضى بأهون الشرين» وهذا من القواعد 
الشرعیة المقررة: دفع الضرر الأعلى بتحمل ضرر أدنى . 

ويقرب من ذلك : أن يرجو مصلحة كبيرة بقبوله الدعوة» مثل رجاء قبول هذا ا جار 
للإسلام» وإحساسه ببداية انعطافه نحو هذا الدين» ویخشی أن تضيع هذه الفرصة» 
إذا أوحش قلب الرجل» وأعرض عن قبول دعوته» فللاجتھاد هنا مجال. 

أما قضية سؤاله صاحب الدعوة عما إذا كان يوجد حمر أو خنزير أو نحو ذلك 
ما يحرمه الإسلام قطعاء فهذا هو الأولى» حتى يعرف الرجل أن المسلم لا يشرب 
خمراء ولا يأكل خنزیرا . . إلخ : وهذا مايفعله المسلمون الذين يعيشون في 
مجتمعات غير إسلامية» يعرقون من يدعونهم أنهم لا يتناولون المسكرات» ولا 
يجلسون على مائدة تقدم فيها» وهذا ما يجعل جيرانهم وزملاءهم حين يدعونهم 
يحترمون قيمهم ومبادئهم » ولا يقدمون لهم شيئًا من هذا. 

وهذا أولى من أن يترك الأمر معمى» حتى يفاجأ Le‏ لم يكن في حسبانه» ويعتذر 
عن عدم تلبية الدعوة» بعد أن يكون داعيه قد كلف نفسه » وتوقع حضوره. 


وبالله التوفيق . 
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شراء بیوت السکنی فی الغرب 
عن طریق البنوك 


السؤال عن شراء البيوت السكنية بالقروض الربوية في بلاد الغرب» لیس جديدا 
بالنسبة إلي» بل هو سؤال قديم» عمره نحو ربع قرن من الزمان أو يزيد. وقد 
سمعته مرارًا منذ بدأت زياراتى تتوالى للأقليات والجاليات الإسلامية في أمريكا 
وأوربا وبلاد الشرق الأقصى» وغيرها. ۱ 

فكان السؤال عن شراء البيوت يتكرر باستمرار» تكرر السؤال عن لحوم الذبائح 
التي يذبحها الغربيون- وهم في الغالب مسیحیون- وعن الأطعمة التي يكن أن 
يدخل فيها لحم الخنزير أو شحمه. 

والظاهر من كثرة ورود السؤال عن شراء البيوت أن وراءه سببین : 

الأول : هو حاجة الناس الماسة لامتلاك بيوت خاصة بهم» تسعهم وتسع 
أولادهم, وتسع ضيوفهم . 

والشاني : أن هناك من العلماء ‏ وهم قلة- من أفتى بجواز شراء هذه البيوت» 
وجادل عنھا. 

وقد أخبرنى بعض الإخوة فى بريطانيا : أن بعض علماء الهند وباكستان» أفتوا 
قدها لبعض الإخوة الهنود والباکستانیین المقيمين في بريطانيا بجواز شراء هذه 
البيوت بالفوائد» على مذهب أبي حنیفة وصاحبه محمد» فاشتروا بيوتا في لندن 
سم Sul‏ عاو و Sta‏ ةلله eat‏ وره دا ر اشا 
راتشع ابتار فاخ هده اليرت وبا ف گلپ ليزن کتاری 
ا ملایین وعشرات الملايين» مما أدى إلى تغير الوضع الاقتصادي لهؤلاء» وغدا 
بعضهم من كبار الملاك في إنجلترا. 

وأود أن أقول هنا بصراحة : إن رأبي في هذه القضية ظل - إلى نحو عشرين سنة 
تقريبا هو المنع والتحريم والتشديد في ذلك» والرد على من ييل إلى الإباحة . 

وأذكر أنني خلال السبعينيات في القرن العشرين» لقيت في أمريكا الفقيه 


١6 


العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا عليه رحمة الله وعرضت هذه القضية فی أحد 
اللقاءات» فكان رأيه الاجازة بناء على تبنيه للمذهب الحنفي» وكان رأي المع 
بناء على ما تبنیته من رأي ا جمھورء ومن ظاهر عموم الأدلة للحرمة للرباء بغض 
النظر عن دار الإسلام أو دار ا جرب . 

ولكن دماغ العالم المسلم» لیس قطعة من الفولاذ» ولا من جلمود الصخر. إن 
عقله يظل یتحرك: ويبحث ويقارن ويوازن» وهو لا يقف في العلم عند حد 
ولايأتي وقت يقول فيه: قد بلغت غاية العلم ولا طمع في الزيادة. بل المسلم 
يطلب العلم من المهد إلى اللحدء ولا یزال المرء Whe‏ ما طلب العلمء lab‏ ظن أنه 
ple‏ فقد جهل. وقد قال الله تعالى Ad‏ رسله وأفضل خلقه: لوقل رب زدني 
علْما) [طه: 1١١54‏ وقال تعالی : رما أوتيتم من العم إلا قليلا» [الإسراء: LAO‏ 

وما دام العالم يطلب العلم» فلا يستغرب مئه أن يغير رأيه» بناء على أدلة شرعية 
جديدة بدت لہ لم تظهر له من قبل : من فقه النصوصء أو فقه الملقاصد أو فقه 
الواقع ء وهو ما جعل الإمام محمد بن إدريس الشافعي يغير كثيرا من أقواله: حتی 
بات ذلك معروفا في مذهبه: قال الشافعي في القدمء وقال الشافعي في الجديد. 
وذلك أنه حين دون مذهبه الجديد بعد أن استقر في مصر۔رأی مالم يكن قد 
رأى» وسمع مالم يكن قد سمع من قبل؛ مع نضج السن والتجربةء وتغير 
الاجتهاد. 
المذهب» وما جعل كثيرا من علماء الحنفية يختارون sh‏ الصاحبيين أو أحدهما 
للفتوى» وكثيرا ما يكون ا خلاف لتغير الأحوال في عصرهما عن عصر شيخهم» 
ولهذا قالوا: لو ch‏ ما رأينا لقال بمثل ما قلنا. وقد عبر علماء الأحناف عن هذا 
النوع من الخلاف: بأنه اختلاف عصر وزمان» ولیس اختلاف حجة وبرهان. 

ومثل هذا يقال في الخلاف بين مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه؛ بل لعله 
الت وراء اختلاف الروايات الكثيرة المروية عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة» 
حتی لتبلغ في بعض الأحيان إلى عشرة» أو أكثر» فإنه يجيب في كل حالة بما 
یناسبھاء مشددا في حالة» ومسهلا في أخرى . مطلقا في حالةء ومقيدا في أخرى . 
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وإذا کان هذا شأن الکبار من أئمتنا ء فليس عجبا ولا غریبا أن يتغير رأي مثلي 
في هذه القضیةء من المنع إلى الإجازة» ومن التشديد إلى التیسیر . ۱ 

وقد ظللت متحرجا فقرة من الزمن من إعلان هذا الرأي» وكنت أفتي به من 
سألني خاصة ء ثم رأيت الإعلان عنه» لأني أصبحت أسأل على OUI‏ وفي 
المحاضرات واللقاءات العامة» ف في سس لہ یت ولا یسعني أن 
أكتم ما انتهى إليه رأبي في المسألة . . والفقيه المسلم لا يجوز له أن يفتي الناس بغير 
ما اقتنع به عقله» وانتهى إليه اجتهاده وعلمه» وإلا كان خائنا GLY‏ العلم» » بل خائنا 

لله وللرسول و لحماعة المسلمين. 

وهب أن رأيه هذا كان lee‏ فهو معذورء كما علمنا الله تعالى أن نقول : #ربنا 
ل Gist‏ إن LS‏ أو COST‏ [البقرة: ٦‏ وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى 
قال : «قد فعلت» أي أنه استجاب الدعاءء وكما علمنا النبي AB‏ : أن الله وضع عنا 
Yate tea Seal ۳‏ 


بل صح في ا حدیث المتفق عليه أن للجتھد إذا أخطأ فليس بمعذور فقطء Pik‏ 
مأجور أيضاء وإن كان أجرا واحداء المهم أنه لم يحرم من الأجر . . كما في حديث 
عمرو بن العاص : (إذا حكم ال حاکم فاجتهد ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أج Oe‏ 

فهو إذا أصاب: له أجران: أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة» وإذا أخطأ فله أجر 
واحد» هو أجر الاجتهاد. وهذه لاشك من روائع الإسلام : أن يشاب المجتهد 
الخطئ؛ ولا يعاقب » فأي تشجيع على الاجتهاد ‏ ولو خطأ ‏ أكثر من هذا؟ 

ae‏ ہو بد جس ہت سو یی ا 
ہب نو ہو جو می رص 
)1( رواه ابن ماجه ٠١ ٤٥(‏ والبيهقي (۷/ )۳٥٣‏ والدارقطني (4/ ۱۶۰ وا لحاکم (۱۹۸/۲) 

وصححه على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي » وابن حبان (۷۲۱۹) عن ابن عباس وقال محققه 


(شعيب الأرناؤوط) : إسناده صحيح على شرط البخاري. 
(؟) متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان فیما Gail‏ عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي برقم (۱۱۱۸). 
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تصوير المشكلة كما یع رضھا Ug tay‏ 


من حق المفتي ‏ بل من واجبہ۔ أن یتصور المشكلة التي يفتي فيها تصورا 
صحيحاء مبنيا على الواقع » دون تھوین: ولا تهويل» حتى تكون فتواه على 
بصيرة » سوج LAs a‏ 
زاھ OL‏ ی ely‏ ا earn a‏ 
نعرض هذه البيانات LS‏ قدمها الإخوة المهتمون والعارفون بهذا الشأن فی الغرب: 

١‏ تشکل الفائدة في الأقساط الأولى للبیت المشترى عن طريق البنك الربوي: 
النسبة الغالبة من قيمة القسط. والنسبة الأقل تكون سدادًا لقيمة القرض 
الأصلي» وتنعكس هذه النسبة تدريجيا حتى تصبح النسبة الغالبة سداد 
للقرض في الأقساط الأخيرة. 

"- الوفاء للدين يكون لمدة قد تصل إلى ثلاثين عاماء وتقل الفائدة بتقصير مدة 
السداد» كما تزيد بتطویلھاء وقد تصل الفوائد في نهاية مدة السداد ضعفي 
أصل القرض حسب المدة . 

”- القسط المدفوع شهريا للبنك يعادل الإيجار السنوي الذي يدفع في حالة 
استئجار البيت» أو يكون أكثر منه بقليل» وفي بعض الأحيان يكون أقل . 

4- فى حالة شراء البيت من البنك بطريق الفوائد الربوية» بعد سداد الأقساط 
يصبح البيت ملكا للمشتري» أما في حالة الإيجار» فما يدفعه المستأجر 
للمالك يعتبر مبلغا مهدرا في نظره» لا يملك في مقابله شيئا غير المنفعة . 

5 فی حالة القرض بطريق الفوائد تعفى الفوائد المصرفية با يعادلها من نسبة 
الضريبة الكلية» وهي في العادة كبيرة وثقيلة على الناس» أما في حالة 
الويجار فهو يقوم بدفع هذه الضريبة ALAS‏ 

1 في حالة الإيجار لا يدفع قيمة التدفئة والكهرباء وضريبة الأملاك والنظافة 
وإصلاحات المنزل» فهي على المالك» في حين أنه يدفع كل هذا في حالة 
شراء البيت ARLE y‏ 
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۷ هناك ضرر محتمل الوقوع» وهو أن: GUL]‏ جواز شراء البيوت للسكن من 
البنوك الربوية قد يهدد نمو واتساع الشركات الإسلامية العاملة في هذا الجال . 

: يتعذر مطلقا تملك المسلمين للعقار في هذه الديار إلا في أحوال ثلاثة‎ _A 

أ- فی حالة الشراء نقداء أو بواسطة التعاون بين الأفراد (وهذا pal‏ صعب؛ 

0ئ 

بأو عن طريق بعض الشركات الإسلامية (وهذه من حيث رءوس الأموال 
لاتفي بمتطلبات الأقلية المسلمة لضعف رءوس الأموال» ثم إن نسبة 
المرابحة التی تحصل عليها قد تصل إلى ثلاثة أضعاف نسبة فوائد البنك 
الربوية» ومذة القرهن تكون لصو ghey TY‏ حكن شترات؟ وقيمة 
القسط السنوي تكون مضاعفة لا يستطيع الكثيرون غالبا الوفاء بها) . 

ج_أو أن يتم تملك المسلمين للعقار عن طريق البنوك الربوية . 

۹ ا ملاك في الغرب عامة لا يؤجرون بيوتهم للأسر الكثيرة الأولادء وهذا 
منتشر بين المسلمين» وكثير من الأسر المسلمة طردوا من سكن الإیجار لكثرة 
الأبناء» أو لكثرة الضیوف؛ أو لكثرة ا حرکة في الشقة» أو لتعنت بعض 
Ol pcb‏ غيب سكين ULL ode iy‏ يصعي Ja‏ فى OS‏ لخر لین 
ألست وٹکرڈ ALAN‏ أكثر وروذا: 

٠‏ بعض الأقطار في أورباء وبعض OLY I‏ في أمريكا تحدد عددا من الأبناء 
لسکن الإيجار» وفي هذه ا حالة تصبح المشقة مضاعفةء خصوصا مع من 
يزيد أبناؤه على أربعة أولاد» وهؤلاء کثیرون ۔ 

١‏ ١-هنا‏ إشكالية تتصل بالعقد الذي يبرمه البنك : أنه تعاقد على بيع بيت» 
ولايسلّم المقترض VL‏ بل يسلمه البيت» والإشكالية التي يدعيها البعض 
أن الربا شكلي : يتمثل في صورة التعاقدء أما حقيقة الإجراء فهو إجراء بیع 
أجل » زيد فيه الثمن في مقابل الأجل . 

في بعض الأحيان يقوم الناس بشراء بيت عن طريق البنك مكون من 
شقتين» يسكن فى شقة ويؤجر الشقة الثانية» وتكون أجرة الشقة الثانية قيمة 
الط الواجب سداد لليتك عن اليف کلت ود الوفاء Le‏ بالدين 
تصبح الشقتان ملكا للمشتري! 


۸ 


Lil po‏ تملك ديت للسكن: 

يؤكد الإ خوۃ في الغرب أن وراء تملك بيت للسكن للمسلم جملة من الزایا المادية 
والأدبية» وبتعبير آخر : الاقتصادية وغير الاقتصادية» وسنجملها فيما يلى: 

أولاً: المزايا الاقتصادية: 


-١‏ تخفیض الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة ؛ ما يؤدي إلى تخفيض 
مقدار الضريبة المدفوعة: النقص بالضريبة هو دائما أقل من مقدار الفوائد 
المدفوعة» بينما الأجرة المدفوعة غير معفاة من الضريبةء وبالتالى لا يحصل 

5 یؤخذ جزء من القسط المدفوع يبدأ قليلا جدا ویتزاید مع الزمن لأن الأقساط 
أما الأجرة فهى كلها نفقة . 

- المشتري يملك « فهو الذي ينال أي فرق في السعر بین الشراء والبيع -عند البيع‎ ۴٣ 
فإذا زادت الأسعار أخذ الفرق عن جمیع البيت» وليس فقط عما دفع فيه . وإذا‎ 
انخفضت كان هو الخاسرء لأنه مدین بمقدار القرض» ولاعلاقة لذلك بشمن‎ 
المسكن» ولکن الغالب هو زيادة الأسعار» وهو ما یتوقعه الناس عادة عند‎ 
الشراء» ویحرصون عليه عند اختيار الموقع . وقد يحصل العكس فيخسر.‎ 

4- قسط الشمن في الأغلب ثابت (وهناك قروض تتغير فيها الفائدة ولکن بمقدار 
القرض لا يتغير إلا بما يدفع منه) وفي الأمد الطويل وهو المعتاد في قروض 
السكن ‏ يحصل تضخم ولو كان بطیئا۔ فيتزايد دخل الشخص دون أن يزيد 
القسط الذي يدفعه » وبذلك تتناقص نسبة القسط إلى الدخل» أما الأجرة 

0 ملك المسكن علامة استقرار Le‏ يزيد فى ثقة المقترضين الآخرين بالشخص» 
كما أن وجود التزام القرض ہبلغ كبير مقسط على مدة طويلة يعتبر مزية 
تساعد على ا حصول على قروض أخرى» وعلی بطاقات ائتمان وغير ذلك 
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فى قيمته » بخلاف السكن المستأجر . 


ثائيًا : المزايا غير ا مالیة: 

١‏ المشتري یتخیر المناطق ذات المدارس الجيدة» ولا يستطيع المستأجر غالبا 
ذلك» OY‏ الأماكن متاحة للاستئجار تكون في مناطق من مستوى أقل فى 
الأغلب» وفرق المدارس فارق مهم جدا. 

١‏ المشتري يستطيع أن يتخير الأماكن القريبة من السجد ومن مرکز الإسلامي» 
فوائد معنوية كبيرة» ولا يتيسر ذلك للمستأجرين . 

۳ جميع الخدمات الحكومية هي أفضل في المناطق المسكونة من قبل مالكيها منها 
فى المناطق المعدة للتأجير . 

4- السكن فی منزل ملوك فيه عزة وكرامة للساكن» أكثر بكثير من سكان الشقة 
المستأجرة» وهذا يؤثر على نظرة الآخرين من يتعامل معهم الشخص بدءا من 
معلم المدرسة» وانتهاء بمكان العمل» مارا خلال ذلك حتى بسائق سيارة 
جمع القمامة . 

٥‏ البيئة على العموم أفضل في مناطق المنازل منها في مناطق الشقق» حتی 
الجرائم هي أقل في الأولى منها في الثانية على العموم . 

1 للاستقلال مزايا كثيرة: في Ol pol‏ الأطفال والكبار وزائريهم » وحرية الحركة 
للنساء في البيت» إذ كثيرا ما يكن لهن الراحة» ووضع الملابس ا خارجیة 
دون أن ینکشفن على الجوار» ومن هذه المزايا: الاستيقاظ للفجر والسحور فى 
رمضان» وجلسات المدارسة والتعلم وغير ذلك ء دون أدنى حرج . 


الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة: 


١۔‏ هل العقود المبرمة مع البنوك في أوربا وأمريكا لشراء البيوت عقود ربوية 
محضة. أو هي عقود تقع تحت بيع الأجل لوجود سلعة بین البنك والمقترض 
(المشتري)؟ . 


؟- هل من مقتضى حفظ مال المسلمين شراء العقار من هذه البنوك؟ 

هل من مقتضیات مصلحة المسلمين تملك العقارات بشراء البيوت من البنك 

5 عند انتفاء الضرر بشراء البيت عن طريق البنوك الربویةء هل يجوز الاقتراض 
من هذه البنوك من أجل بيت للسكن للحاجة مع بقاء الحرمة في ظل 
الاقتصاد العالمي الحالي» ولحين وجود اقتصاد إسلامى مستوعب لحاجة 
السلمين» أو هو ضرورة خاصة تقدر بقدرها؟ 

4 ما هي الحلول الواقعية والبدائل العملية التي تفى بسد حاجة المسلمين من 
حيث ا حصول على السكن الضروري؟ 


علماء العصر وهذه القضية: 

وقد عرض لهذه القضية ‏ قضية التعامل بالفوائد الربوية في المجتمعات غير 
الإسلامية » أو خارج دار الإسلام بتعبير فقهائنا القدامى» أو في دار الحرب بتعبير 
آخر - بعض علماء العصرء وأفتى بعضهم بالمنع» وهم الأكثر» وبعضهم بالإجازة. 

ومن أقدم علماء العصر الحديث الذين عرضوا لها العلامة السيد محمد رشيد 
رضا صاحب (المنار) الذي كانت تأتيه الأسئلة من أنحاء العالم» فيجيب عنها في 
مجلته الشهرية (المنار) . ومنها سؤال عن قضيتنا code‏ جاءه من جاوا في إندونيسياء 
يقول: 

ما قول السيد البار بالمسلمين» والرشید ا حریص على أحكام رب العالمين» في 
فتوى بعض العلماء : بحل أموال أهل ا حرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها ما 
كان برضاهم وعقودهم » فهو حل LS‏ مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟ 

ألیست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله» والتعدي 
على ا حدود التي لم يستثن منها اضطرارا ولا عذرا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير 
إكراه» والقتل عمدا إلى آخره . 

وأجاب السيد رشيد بقوله : أصل الشريعة الإسلامية أن أموال fal‏ الحرب 
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مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحرازء إلا أن الفقهاء خصصوا هذا 
العموم باورد في الشريعة on‏ الشديد فى حرم ca‏ فقالوا : إن المسلم لا يكون 
خائنا في حالة من الأحوال» فإذا اتتمنه أي إنسان وإن كان by p>‏ على مال وجب 
عليه حفظ الأمانة وحرمت عليه الخيانة» فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة 
لمن غنمه بالقهر أو با حیلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة» أفلا يكون حله أولى إذا 
أخذه المسلم برضاه» ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين 
والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟ إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر 
المحرمات كالكفر والخمر والميتة؛ وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار 
الحرب على مال ا حربیین المباح في أصل الشريعة ؛ إذ الأصل في القياس أن يلحق 
الشيء alte‏ في dle‏ ا حکم لا بضده. 

لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه: إن 
تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى . فقد كتب إلينا أن بعض 
المستمسكين بحب الدين في جاوا قد استنكروا الفتوى المسئول عنها لأنهم فهموا 
ها أن استيخلال الريا في دار ا خرب gilt‏ إلى آم ادل مار المعاضي NS‏ 
واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقا قا. وهذا سوء فهم منهم» فإن الفتوى ليست 
في استحلال الربا مطلقا كما تقدم . . ولا يخفي على أحد منهم أن حرمة سفك الدم 
بغير حق أشد من حرمة أخذ ا ال بغير حق» فهل يقيسون إذا إباحة قتل المحارب 
على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار AN‏ أحكام أخرى 
تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيها. 


ونقول لهم من جهة أخرى ى : إذا أقام السلم في غير دار الإسلام فهل یدّعون أن 
الله تعالى يأمره Ob‏ يدفع لأهلها كل ما يوجبه قانون حكومتها من مال الربا وغیرہ- 
ولا مندوحة له عن ذلك ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحکم ذلك 
القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟ أعني هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب 
على المسلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره ہ الغنم» أي يوجب عليه أن 
يكون مظلوما مغبوتًا؟ ٩٩‏ 
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فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي: 

جاء في قرار المجمع ۲۳ (۴/۱۱) 

في معرض الإجابة عن استفسارات المعهد العالمي للفکر الإسلامى مايلى : 

السؤال الثامن والعشرون: 

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة 
قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء 
رهن الأصول» « علما بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموماء يعتبر 
oF Jel‏ عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب على قط الشراء الذي 

ا لحواب لا يجوز شرعا. 

وقد كان المجمع أحال اُسئلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى عدد محدود من 
العلماء أجابوا فيهاء واكتفت إدارة المجمع بهذه الإجايات الموجزة. ولم يحل 


الملوضوعات إلى الدراسة وا لمناقشةء كسائر القضایا الأخرى التي كثيرا ما تشبع 
ببحثا . ۱ 


فتوى اللجنة العامة بالكويت: 


وهناك فتاوي أقرب عهدا من الشيخ رشيد» تجيز هذا التعامل ء مثل فتوى 
الكويت . هذه الفتوی صدرت من الهيئة العامة للفتوى في الكويت EL)‏ الأمور 
العامة)0١2‏ جوابا على استفسار قدمه أحد الأساتذة العاملين في مجال الدعوة في 
الولايات المتحدة ة الأمريكية» وقد طوى اسمه من الفتوى حسب المتبع عند تقديم 
صورة منها لير السائل» وتاريخ الفتوى ٥١‏ شوال ١٤٥٥ھ‏ ا موافق 
ae‏ تر ہت 
الإفتای وفيما يلي نصها : 


)1( كان تشكيل هذه اللجئة يضم : الشيخ بدر المتولي عبد الباسط؛ د. محمد سليمان الأشقر» د. محمد 
فوزي فيض الله د. خالد المذكور» د. عبد الستار أبو غدة. 


yay 


نص فتوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت: 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فقد حضر إلى لحنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى في جلستها المنعقدة 
صباح يوم الخميس ٢٢‏ رمضان ١105‏ ھ الموافق 5/17/ ١۱۹۸م‏ (س) وقدم 
الاستفتاء الآتي : 

«ما الحکم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟ 

والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما 
يتحمل من الفائدة» ولأعط لذلك مثلا: فأنا قد اشتریت بيتا في شهر يونيو ۱۹۸۵ 
مبلغ (۲۸۰) آلف دولاں على أن يدفع سنویا مبلغ £0 ألف دولار وفاء لثمن البيت 
وسداد فوائد القرض ء وأنایترتب على مبلغ ٠٤‏ آلف دولار للضريبة الاتحادية . ولكن 
جا أنني اشتریت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه على هو ما بین خمسة 
tasking‏ اف الأ تادحولا وس ولأن الربا يخصم لي من قسط البيت . 

فهل يجوز لي أن أشتري البیت في أمريكا بمثل هذا القرض؟ 

وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك : 

١-إن‏ عامة البيوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك.  ٠‏ 

٢‏ إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم» فإنه لا يسعه أن 
يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة. وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك 
وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع . 

أجابت اللجنة «إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين 
المتواجدين في تلك البلاد» وفي غیبة البدائل المشروعة من قبل مؤسسة مالية تبيع 
بالأقساط». تجعل هناك شبه ضرورة » وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التى 
تنزل منزل الضرورة)» ولذلك ترى اللجنة بأنه یجوز الإقدام على شراء البيت في 
أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة فى هذه الظروف» بسبب الحاجة العامة المنزلة 
منزلة الضرورة» وذلك إلى أن تتحقق البدائل اللشروعةء ويجب السعي الحثيث 


لنجاح المشاريع المطروحة للبدائل المشروعة والله أعل. 


)١(‏ فتوى رقم ۲ء / ۸۵ (فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت). 


٦٤ 


هذه فتوى اللجنة العلمية الكويتية» وهي مكونة من عدد من العلماء الذین 
لايمكن لأحد أن يشكك في علمهم أو دينهم » وقد أسسوا فتواهم على قاعدة فقهية 
معروفة ومقررة لدى أهل العلم من المذاهب المختلفة» وقد ذكرها السيوطي 
الشافعي» وابن نجیم الحنفي» كلاهما في كتابه (الأشباه والنظائر) وهي قاعدة: 
(الحاجة تتنزل منزلة الضرورة). أي تنزل منزلتها في إباحة المحظور بهاء وإباحة 
وہہ رس مب دی ا وج فلا 


بر vO‏ یق ہے 


ia [الأنعام‎ a |i eat bY 

Lely‏ جعل العلماء ا حاجة ملحقة بالضرورة لأحاديث ثبتت عن النبی BB‏ مثل 
إباحته لبعض أصحابه لبس ا حریر بعدما حرمه على She SI‏ لحكة أصابتهم فقدر 
هذه ا حاجة وأباح لهم ما حرمه على غيرهم . 

وكذلك نهاهم عن الجلوس في الطرقات» فقالوا: يا رسول الله إنما هي مجالسنا 
ما لنا منها بد فقدر حاجتهم تلك» وأجاز لهم الجلوس بشروط وضوابط» 
خلاصتها : أن يعطوا الطريق حقه. 

فتوى العلامة مصطفى الزرقا: 

ومن الفتاوي المجيزة لهذا التعامل : فتوى العلامة الشيخ مصطفى الزرقا . 

وقد سمعت فتواه شخصيا منه شفاهاء عندما لقيته في أمريكا في السبعينيات من 
القرن العشرين » وكنت مخالفا له في ذلك الوقت . ثم سجل ذلك في (فتاواه) التي 
شرفني بتقادهها . 

وقد أسس الشیخ -رحمه الله هذه الفتویء اعتمادا على المفتى به في المذهب 
الحنفي 6 وهو رأي الإمام الأعظم أبي حنیفة وصاحبه محمد خلافا لأبي يوسف . 
وقد أشار الشيخ منصفا إلى أنه حلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء . ولكنه رأى في 
مذهب معتبر» وقد دعت الحاجة إلى الإفتاء به. 

وقد تعرض العلامة الشيخ الزرقا رحمه الله لهذه القضية في خمس فتاوى له 
نشرت في (فتاواه) من ص٤٦٦‏ إلى ص 1۲١‏ ء وأجاب عددا من الإخوة الأفاضل 
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الذين سألوه عن الموضوع وهم : الصابوني» والكيلاني والرفاعي ورشاد خليل» 
وأناس آخرون من المقيمين في أمريكا وكندا لم يذكر أسماءهم . 

ونختار هنا الفتوى الصادرة في 7/5/5 51/8 ١اهء‏ الموافق /۱۰/٥‏ ۱۹۹۷ء وهي 
آخر الفتاوي المنشورة في كتابه ‏ لأنها الأشمل في عرض القضية» وشرح وجوه 
الاستدلال على حكمها . 

نص فتوى | لشيخ الزرقا: 

«قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجل شراء بيت للسكني» 
ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطا لمدة طویلة كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ 
على أن يملك البيت بعد وفاء القرض . وبذلك يحلون مشكلة السکنی بكلفة أقل جما 
لو أرادوا أن يستأجروا استغجارا . 

فالإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بيتا بشمن من عنده» وهذا نادر لغلاء 
البيوت» وإما أن يستأجر»ء وأجور البيوت باهظة» وإما أن يقترض من البنك بفائدة 
ربوية ثمن البيت» ويقسط الوفاء على مدة طويلة كما ذكرنا يلك البيت فى 
نهايتها بعد الوفاء . والمعتاد فى هذه ا حالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون 
أقل من بدل الإيجار لو استأجر» ومع ذلك يلك البيت في النهاية . 
الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار ا حرب ۔ أي بلادا غير إسلامية ‏ 
مستأمنا بأمان منھمء یقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك 
لأجل شراء بيت لسكناهء إذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورة'. 

فان مذهب أبي حنفية وصاحبه الإمام محمد : أن من دخل دار الحرب مستأمناء 
أي بإذن منهم» يحل له من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون BLS‏ منه» ولو كان 


)١(‏ في فتوى أخرى زاد الشيخ هذه الفقرة» فقال: 


(وهذا لا ينطبق على المقيمين في دار الإسلام Ob‏ يرسلوا بأموالهم إلى دار الحرب ویأخذوا عليها 
الرباء ولاسيما أن ذلك لو جاز لترتب عليه أن تهرب رءوس أموال المسلمين » وهذا ضرر اقتصادي 
عظيم للمسلمين) فتاوى الزرقا ص ٠۲١‏ . 
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بسبب محرم في الإسلام كالربا ob‏ يأخذه منهم» ولكن لا يعطيهم الربا. OY‏ أموال 
الحربيين عنده في دارهم غير معصومة» لكنه دخل مستأمناء فلا يجوز له أخذ شىء 
منها دون رضاهم . : 

لکن منعه من إعطائهم الربا إنما هو لتوفير مال المسلمين عنهم . فإذا انعكست 
الآية في بعض الأحوال» وصار أخذ القرض منهم» وإعطاؤهم الربا أوفر لال 
المسلم» كما في الصورة المسئول عنها لما دخل في الموضوع شراء البیت ثم امتلاكه 
في نهاية الوفاء-۔یجب أن ينعكس الحكمء لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاءء 
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لال السلم من الاستشجارالذي يخرج به 
المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يلك شيئاء وبقي البیت لصاحبه المؤجر , 

لذلك فالعبرة للنتیجة في ا حالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب» ولا شك 
أن طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لاله مقتضى مذهب أبي 
حنيفة وعلته » فيكون ذلك جائزاء ولا سيما في حق العاجز عن شراء البيت من 
ماله. 


هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لأن الشراء من 
ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر هناك . 

وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب قائمة 
بينهم وبين المسلمين» بل المراد بدار ا حرب أنها غير إسلامية» بل مستقلة غير داخلة 
تحت سلطة الإسلاء). 

وفي فتوى أخرى أضاف الشيخ العلامة رحمه الله هذه العبارة : 

(أما من يقولون لكم من رجال العصر: إن الفوائد المصرفية ليست رباء فهذا 
ليس فقط كلاما فارغا وجھلاء بل هو ضلال وتضلیل ؛ فإن الفوائد المصرفية هي 
عين الربا المحرم لا شبهة OS‏ 


(۱) فتاوى الشیخ مصطفى الزرقاء 1-0 ۱٦۲٦‏ 


(؟) فى رده على استفتاء د. محمد رشاد خليل رئيس جمعية الأمريكان المسلمين ص .٦٦٦‏ 
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وقفات مع فتوی ا لشیخ الزرقا: 

وأود أن أعقب على فتوى شيخنا الزرقا عليه رحمة الله-ء أو بعبارة أخرى- 
أقف معها وقفات مهمة : 

رجوعي إلى موافقة الزرقا: 

الوقفة الأولى : هي رجوعي إلى موافقة الشيخ الزرقا في فتواه» بعد أن كنت من 
عشرين سنة أفتي بتحرم هذه المعاملة» وأشدد فى ذلك » بناء على ما لاح لي في 
ذلك وقتها. 

ولا حرج:علی العالم المسلم أن يغير اجتهاده» وینتقل من رأي إلى آخر فهذا 
هو شأن البشر غير المعصومين . وقد رأينا إماما مثل محمد بن إدريس الشافعی يغير 
رأيه ومذهبه في كثير من المسائل» بعد أن استقر به المقام في مصر ورأى فيها مالم 
والتبحر في العلم . فأصبحنا نق رأ في مذهبه: قال الشافعي في القديم » وقال 
الشافعى فى الحديد؛ ولا ننكر شيعا من ذلك . 

كما رأينا كثيرا من الأئمة تروى عنهم عدة أقوال أو sre‏ روايات في المسألة 
الواحدة» مثل الإمامين مالك وأحمد» وخصوصا الإمام أحمد الذي قد تروى 
عنه سبع روايات أو عشر روايات في المسألة الواحدة. 

وهذا يعطي العالم سعة في تغيير رأيه إذا تغير اجتهاده» على ألا يكون ذلك من 
أجل دنيا يريدهاء أو بشر يريد إرضاءهم» على حساب رضا الله تبارك وتعالى» 
فيبيع دينه بدنياه» أو بدنيا غيره» وهذا أخسر الناس . ونعوذ بالله أن نکون منهم . 
ونسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فیما نقول وفیما نعمل . 

وفي عصرنا رأينا بعض المجامع الفقهية تتخذ قرارا تفتي فيه برأي ثم ترجع cas‏ 
وتفتي بغیرہء كما فعل المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. حيث أفتى في 
إحدى دوراته بجواز استخدام بييضة إحدى الزوجتين لرجل واحد» لتوضع في 
رحم الزوجة الأخحرى» إذا كان في الأولى مانع يحول دون وضع البييضة في 
رحمهاء را لعدم وجود رحم لهاء أو لآفة فيه تمنع ذلك . 
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وفي الدورة التالية رج ہت چیہ عن مہوت یو سی ترجہ و 
الفتوى السابقة من ضياع معنى الأمومة بين الزوجتين» فهل الأم هي صاحبة البييضة 
التي تحمل ا حینات وعوامل الوراثة» أو هي صاحبة الرحم التي تحمل وتتوحم 


وتعاني الآلام طوال تسعة أشهر MPLS)‏ کرھا ey‏ كرا الأحقاف: زه |( 
وکان رجوع الجمع clerk‏ أعضائه . 1 

وفي مجمع الفقه الإسلامي الدوليی؛ نراه قد اتخذ قرارا في إحدى دوراته بعدم 
اعتبار التضخم» ووجوب الوفاء بالديون القديمة من النقود الورقية بمثلها وعددهاء 
وإن انخفضت قيمتها مثات المرات أو ألوفهاء كما فى الليرة اللبنانیةء والدینار 
العراقى » actly‏ السودانى» والليرة التركية . 

وقد قررت إدارة المجمع وأمانته العامة عقد ندوات متخصصة للبحث في 
الموضوع كما قررت dale]‏ بحثه في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض » وأظنها 


أجلت البت فيه إلى دورة أخرى 


وقد غيرت لجحنة الفتوى بالأزهر فتواها في بعض القضاياء لأسباب ومقتضيات 
شتى . 

فلا عجب إذن أن يتغير رأي العالم الفرد في بعض القضاياء وقد أفتى سيدنا 
عمر رضي الله عنه - في بعض القضایا برأي» وبعد مدة قضى برأي آخر وقال 
في ذلك : هذا علي ما علمناء وذاك على ما علمنا. 

وفي رسالته لأبي موسى يقول: لا thee‏ قضاء قضيت فيه اليوم» فراجعت فيه 
رأيك وهديت فيه لرشدك» أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قد لا يبطله شيء: 
ومراجعة ا حق خير من التمادي في الباطل''. 

وقد أسأل نفسي : لماذا تَرجّح القول الآخر لدى OV‏ وقد كان أمامي منذ زمن 
طويل؟ 

وأقول: لعل الإنسان فی شيخوخته يكون أكثر إشفاقا على خلق الله تعالى» 
وأكثر رغبة في التيسير عليهم» وإيجاد للخارج لهم من مآزق حياتهم . 


(۱) انظر : إعلام الموقعين )۸٦/١(‏ طبعة السعادة بتحقيق محمد محيي الدين عبد ا حمید . 


۱۹ 


أو لعل الإنسان بعد النضج يكون أكثر شجاعة في تبني الرخص والتخفيفات» 
والإعلان عنهاء ولا يخاف عواقبھاء ان المي قرا من لقاء الله sels‏ 

أيا كان السبب» فهذا هو الرأي الذي اقتنعت به» وانتهى إليه اجتهادي ؛ ولا يسع 
العالم المسلم أن یخون أمانة العلم» ويفتي الناس بعكس ما يقتنع به بل المطلوب 
منه شرعا ألا يكتم ذلك عن الناس ء وإلا كان آثماء وخصوصا إذا كان فيه تيسير 
عليهمة ورف Gl‏ هنهم + 

لم ینفرد أبو حنيفة وصاحباہ بهذا الرآي: 

الوقفة الثانية مع فتوي الشيخ الزرقاء هي : : التنويه ob‏ الإمامين أبا حنيفة 
وصاحبه محمدا لم ینفردا بهذا الرأي» بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار 
أيضا . وحسبنا من هؤلاء الكبار: یں سو بی LEE‏ ء التابعين» 
ووارث علم المدرسة المسعودية بالکوفةء وسفيان الثوري » وهو أحد الأئمة 
المتبوعين في الفقه› وأمير الؤمنین في الحديث» وأحد أئمة الورع والزهد أيضا . 

فقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار) بسنده عن 
إيراهيم» ies‏ ہے تس یت في دار ا خرب؛ بين المسلمين وأهل 

وروی بسنده عن سفیانء مثل ذلك . 


وقد نقل العلامة الهندي الحنفي ظفر أحمد العثماني صاحب (إعلاء السان) في 
كتابه عن عمرو بن العاص ما يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين» 
تجوز في دار ا حرب بين المسلمين وأهل الحرب» بل في (دار الموادعة) أيضًا . وقد 
نقل عن السرخسي: أن الدار بالموادعة» لا تصير دار إسلام» بل هي دار حرب» 
كما كانت قبل ا موادعة . 


)١(‏ شرح مشكل الآثار: /A)‏ £4 4( طبعة الرسالة. قال العلامة ظفر العشماني في (إعلاء السئن) 


. وسدد حسن‎ ٤ 
. وقال في (إعلاء السنن) : وسندہ صحيح‎ )۲٥۹ /۸( مشكل الآثار المذكور‎ (1) 
TEA/VE قال : ورجاله ثقات . وانظر: إعلاء السئن‎ ١55 نقل ذلك عن (الأموال) لأبي عبيد ص‎ )۳( 


۷۰ 


ونقل عن الإمام اللیث بن سعدء قال: إنما الصلح بيننا وبين (الثُوبة) على ألا 
نقاتلهم ولا یقاتلونناء وأنهم يعطوننا رقيقاء ونعطيهم طعاماء وإن باعوا أبناءهم 
ونساءهم» لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منهم» . 

قال الليث : وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأسا.. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فأكثرهم يرون أن البيع باطل» ومن أجازه فإنما 
لأنه في غير دار الإسلام» وقد أجازوه بينهم . 

قال الإمام أبو عبيد في (الأموال) معلقا على رأى الليث ويحيى بن سعيد: 
وكذلك كان رأى الأوزاعي» (أي في دار الموادعة) قال: لا بأس به» OY‏ أحكامنا 
لاتجري عليهم» وأما سفيان وأهل العراق يكرهون ذلك . قال : وهو أحب القولین 
إلي؛ OY‏ الموادعة أمانةء فكيف يسترقون؟ OY‏ 

قال صاحب (إعلاء السنن) : هذا_إذا کانوا لا يرون جواز هذا البيع ۔مسلّمء 
وأما إذا كانوا يرون جوازه؛ فلا يفضى إلى غدرء ولا نقض OU‏ 

وبهذا نرى أن هناك عددا من الأئمة ينظرون إلى دار ا حرب ۔ ومنها دار الموادعة- 
غير نظرته لدار الإسلام» ويجيزون فيها من ألوان التعامل ما لا يجوز في دار 
الإسلام» إذا رضيه أهلها وأجازوه بینھم؛ بحيث لا يكون منا غدر بهم ولا خيانة 
لهم: 

وأود أن أبين هنا : أني لا أجيز بحال أن يبيع الإنسان أولاده» لا في دار الحرب 
ولا في دار الإسلام» ونما أردنا من نقل أقوال هؤلاء الفقهاء تقرير المبدأء وهو 
اختلاف الحكم في دار الإسلام عن غيرهاء وأنه قد يجوز في غيرها من التعامل مالا 
یجوز فيها . 

تفسير الزرقا لإعطاء الربا بدلا من أخذه: 

والوقفة الثالثة : مع فتوى العلامة الزرقا: تتعلق بتفسيره لمذهب الأحناف الذين 


)١(‏ انظر : الأموال :المذكور. 


() المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 
(۳) إعلاء السنن : .۳٣۷ /٥١‏ 


۷۱ 


قالوا بجواز أخذ الربا خارج دار الإسلام» ولم يقولوا بإعطائه . pets ULE asl UT,‏ 
الشيخ الزرقا بأن الإعطاء هنا يحقق مقصودهم بجواز الأخذ» لأن العبرة يما یحقق 
مصلحة المسلم . 

ووقفتي هنا إنما هي لأذكر للشيخ الزرقا: أن متقدمي أئمة الأحناف لم ينصوا في 
حكمهم بالتعامل بالربا على أخذ ولا إعطاء» بل أطلقوا القول في ذلك؛ وربا 
نصوا في بعض المصادر على عكسه . وإنما قيده المتأخرون cme‏ لاعتقادهم بأن 
الإعطاء للفائدة الربوية» لا مصلحة فيه للمعطي بحال» إثما القصود من ذلك هو 
الأخذ دائما. 


والدليل على ما أقول: ما ذكره الإمام محمد بن ا حسن صاحب أبي حنيفة من 
الاستدلال على هذه القضية» مما وقع لبني النضير من اليهود . 

فقد احتح محمد في (السیر الكبير) بحديث بني النضير حين أجلاهم رسول 
الله ته ء وقالوا: إن لنا دیونا على الناس لم تحل بعد فقال: «ضعوا وتعجلوا) 
مستدلا بهذا الحدیث على جواز الربا بین المسلم وا حربي في دار ا حرب؛ oy‏ 
ديونهم كانت على المسلمين . وقال: وإغا جوز ذلك؛ لأنهم كانوا أهل حرب 
(ودارهم دار حرب وقد حاصرهم رسول الله BE‏ في حصنهم) فعرفنا أن مثل هذه 
المعاملة تجوز بين المسلم والحربي› وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارناء اه . ثم 
فرع عليه أن مسلما لو دخل إلى هؤلاء بأمان» وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم» ثم 
صالحهم على أن يعجلوا ويضع عنهم البعض» فذلك جائز؛ OY‏ حرمة هذا 
التصرف في دار الإسلام لمعنى الرباء من حيث إن فيه مبادلة . كذا في (شرح السير) 
(۲۲۸/۳ء ۲)۲۲۹. 

قال الشیخ ظفر العثماني : 

ورد به بعض الأحباب على ابن الهمام قوله : في «الفتح» : إنه قد ألزم أصحاب 
الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم؛ نظرا إلى 
العلةء وإن كان إطلاق اس حواب خلافهء اه. فقال بعد نقله عبارة اشرح السير) 
المذكورة: انظر كيف جوز هذه المعاملة مع کون الزيادة فيها للحربي؟ وعلله بجواز 


۷۲ 


الربا بین ا حربي والمسلم» فظهر منه صراحة أن قولهم بجواز هذه المعاملة غير 
مشروط با إذا حصلت الزيادة للمسلم» بل هو cele‏ اه. 

وعلق على ذلك العلامة ظفر أحمد العثماني في كتابه (إعلاء السن) بقوله : 
قلت : لا نسلم كون الزيادة فيها للحربي؛ OY‏ العجل خير من المؤجل» وقد أشار 
إليه بقوله : : إن فيه مبادلة الأجل بالدراهم (وهو الربا بعينه) فلم تكن الزيادة للحربي 
بل للمسلم» أو يكونان قد استوياء نعمء في هذه العبارة دليل على جواز المعاملات 
الفاسدة في دار الحرب بين المسلم وا حربي؛ خلاف ما ادعاه بعض الأحباب من 
حرمة مباشرة العقد على المسلم» وحل ا ال له» فإن قوله: فذلك جائزء وقوله: 
فیجوز هذه المعاملة» صريح في جواز مباشرة العقد مفسر في معناه . وقد مر عن 
ابسوط قوله: | ويستوي إن كان المسلم أخذ الدرهمين بالدراهم أو الدرهم 
بالدرهمين؛ لأنه طيب نفس الکافر ما أعطاہء قل ذلك أو كثرء وأخذ ماله بطريق 
الإباحة كما قررناء اه . (01/15)» فكان على بعضن الأحباب رده على ابن 
cael‏ بذلك. لا بعبارة شرح السيرة» التي ذكرها » ولیس معني كلام (المبسوط) 
أنه يجوز 5 للمسلم أن يعطي ا حربي الكثير بالقليل مطلقاء ولو برا ء وإحساناء بل 
معناه جواز ذلك؛ إذا كان له فيه منفعة» كأن يأخذ درهما بدرهمين إلى أجل» أو 
يأخذ درهما جيدا برديئين ونحو ذلك؛ لأن وضع المسألة إنما هو في البيع على الماکسة 
دون المسامحة » فجواز مبادلة الکثیر بالقليل في البيع لا يكون من باب الإحسان» كما 
توهمه بعض الأحباب» وأطال في ذلك Le‏ لا طائل تحته من القیل OG y‏ 


المذهب الحنفي مذهب معتير لدى الأمة: 

وأود أن أضيف هنا أمرا Lage‏ هو معلوم ومقرر من غير شك» وهو : أن 
المذهب ا حنفي مذهب معتبر لدى الأمة» وهو أحد المذاهب الكبرى المتبوعة» بل هو 
أكثرها انتشارا بین المسلمين ؛ وخصوصا لدى غير العرب: في الھند وباكستان ء 
وبنجلادیش ء وأفغانستان» والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى» وتركيا 
والبوسنة وكوسوفو وألبانيا وغيرها. 


() انظر : إعلاء السنن LY gh‏ ظفر أحمد العثماني /۱٥(‏ ٤۷١٦ء‏ ۸) تحقیق : حازم القاضي . طبعة 


دارالكتب العلمیة ببيروت . 


۹۷۳ 


کرو و ےڈا 


وقد حكمت به دولتان كبريان من الدول التي حكمت ال مسلمین : دولة بني 
العباس » ودولة بنى عثمان. 

وقان فقهه المدني في (مجلة الأحكام العدلية) التي ظلت أحكامها سائدة في عدد 
من الأقطار العربية والإسلامية إلى عهد قريب . 

فمن أخذ باجتهاد هذا المذهب مرجحا cal‏ مقتنعا به» فهذا حقه» بل هذا واجبه» 

ومن كان يجيز التقليد بإطلاق» كما هو شأن أكثر المتأخرين» فهذا من المذاهب 
التي يسوغ تقليدهاء وقد خدمه علماء کبار في شتى الأقطار. 
منهاء فالمجال لا يتسع لذلك هنا . 

وقد ذكرنا أن أبا حنيفة وصاحبه محمدا لم ينفردا بهذا القول» بل شاركهما 
غيرهما من كبار الأئمةء وحسبنا منهم الإمامان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري . 

وقد قال مولانا ظفر أحمد العثمانی فى (إعلاء السنن): 

وبالجملة : فقول أبى حنیفة ومحمد بن الحسن فى هذا الباب أقوى ما يكون رواية 
ودراية» ولیس olive‏ على مرسل مکحول وحده» كما هو ظن الأكثرين من العلماء 
والمصنفين› بل له على ذلك دلائل عديدة قوية» واضحة الدلالة على صحة ما 
JL‏ وله سلف فيه من إبراهيم النخعي في جواز الربا في دار ا جرب ؛ ومن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى جواز الربا بین العبد وسيده» ووافقه على كل ذلك 
سفيان الثوري» ولولا ثبوت ذلك بالآثار» وأقوال الصحابة والتابعين لما وافقه 


سفيان على مثل هذا القول أبدا ON‏ 
فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: 


ومن هذه الفتاوي : فتوى جماعية مهمة صدرت من (المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث) في دورته الرابعة المنعقدة في مدینة (دابلن) بجمهورية أير لندا فی شهر 
رجب 57١‏ ١ه‏ الموافق أكتوبر سنة ٩۱۹۹م‏ وهذا نصها: 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ (EV /۱١( انظر : إعلاء السنن‎ )١( 


١5 


نظر المجلس في القضیة التي عمت بها البلوى في أوربا وفي بلاد الغرب کلھاء 
وهي قضية المنازل التي تشتري بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية . 

وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض؛ قرئت 
على المجلس» ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفیضةء انتهى بعدھا بأغلبية 
أعضائه إلى ما يلي : 

١‏ يؤكد المجلس على ما اجتمعت عليه الأمة من حرمة الرباء وأنه من السبع 
الموبقات » ومن الکبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله» ويؤكد ما قررته 
الجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا ا حرام. 

٢۔یناشد‏ المجلس آبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية؛ 
التي لا شبهة فيهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء مثل (بيع المرابحة) الذي 
تستخدمه البنوك الإسلامية» ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه 
البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين » وغير ذلك . 

“ال كما يدعو التجمعات الإسلامية فى أوربا أن تفاوض البنوك الأوربية التقليدية» 
لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاء مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه 
الثمن مقابل الزيادة في الأجل» فإن هذا سيجلب لهم عددا كبيرا من المسلمين 
یتعامل معهم على أساس هذه الطريقة» وهو ما يجري به العمل في بعض 
الأقطار الأوربية» وقد رأينا عددا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعا لها في 
بلادنا العربیة تتعامل وفق الشريعة الإسلامية» كما في البحرين وغيرها. 
ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك» لتعديل 
سلوكها مع المسلمين . 

5- وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسرا في الوقت الحاضر» فإن المجلس في ضوء 
الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية» لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه 
الوسيلة» وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو 
وأسرته» بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه» وأن یکون هو مسكنه 
الأساسى» وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه 
الوسيلة» وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين: 


۷ 


المرتكز الأول: 


قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) : وهي قاعدة متفق عليهاء مأخوذة من 
نصوص القرآن في خمسة مواضع» منها قوله تعالى في سورة الأنعام : لإرقد فصل 
لكم ما حرم Sle‏ إلا ما اضطررتم Cali]‏ [الآية : ۹ء ومنها قوله تعالى في نفس 
By poll‏ يع ذ2 cule ous‏ الا ab‏ اضطرٌ غَیر باغ ولا عاد فَِنَ ربك غَفور 
رحيم) [الآية : ٥ء‏ وما قرره الفقهاء هنا أن ا حاجة قد تنزل منزلة الضرورة 
خاصة كانت أو عامة. 


وا حخاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن 
يعيش » بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونهاء والله تعالى رفع ا حرج 
عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى في سورة الحج : وما جعل عليكم 
في الدين من حرج * [الآية : ۸ء وفي سورة المائدة : «إما يريد الله لیجعَل عَلَيْکُم من 
حرج € [الآية : .٦‏ 

والمسكن الذي يدفع عن المسلم ا حرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي 
سعته وفي مرافقه» بحیث يكون سکنا حقا. 

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلة 
الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لهاء وهي أن ما أبيح 
للضرورة» يقدر بقدرهاء فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة» وقدامتن الله بذلك 
على عباده حين قال: ally‏ جعل لَكُم من بوتكم QU‏ [النحل : ۸۰]ء وجعل 
Beso‏ المسكن الواسع عنصرا من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة» والمسكن 
المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم» ولا يشعره بالأمان» وإن كان يكلف المسلم كثيرا 
با يدفعه لغير السلم ويظل سنوات يدفع أجرته ولا يلك منه حجرا واحداء ومع 
هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه» كما أنه 
إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطعء يصبح عرضة لأن يرمي به في الطريق . 

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم» كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريبا من 
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المسجد والمركز الإسلامي» والمدرسة الإسلامية » وبھیئ فرصة للمجموعة المسلمة 
أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعا إسلاميا صغیرا داخل الجتمع 
الكبير» فيتعارف فيه أبناؤهم» وتقوى روابطهم» ویتعاونون على العيش في ظل 
مفاهيم الإسلام وقيمه العليا. 

كما أن هذا يكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه با يلبي حاجته الدينية 
والاجتماعية» مادام مملوكا له. 

وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم؛ الحاجة العامة لجماعة 
المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام» هي تتمثل في تحسين أحوالهم 
الحيشية» حتى يرتفع مستواهم » ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت 
للناس» ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين» كما تتمثل في أن 
یتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم» ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء 
اللجتمع العام» وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد طوال عمره من أجل دفع قيمة 
إيجار بيته ونفقات عيشه» ولا یجد فرصة لخدمة مجتمعه» أو نشر دعوته . 

المرتكز الثاني : (وهو Jase‏ للمرتكز الأول الأساسي): 

هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ‏ وهو المفتي به في 
المذهب الحنفي ‏ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي » وهو رواية عن أحمد بن 
حنبل» ورجحها ابن تيمية ‏ فيما ذكره بعض الحنابلة ‏ من جواز التعامل بالربا- 
وغيره من العقود الفاسدة بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام . 

ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات» منها : 

-١‏ أن المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
ونحوها ما یتعلق بالنظام العام في مجتمع لا یؤمن بالإسلام» OY‏ هذا ليس في 
وسعه» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وتحری الربا هو من هذه الأحكام التي 
تتعلق بهوية المجتمع » وفلسفة الدولة» واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي . 
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداء مثل أحكام العبادات» 
وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق 
والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية» بحيث لو ضيق 
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عليه في هذه الأمور» ولم یستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر 
إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
أن المسلم إذا لم یتعامل بهذه العقود الفاسدة - ومنها عقد الربا- في دار القوم» 
سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببا لضعفه اقتصاديا » 
وخسارته مالياء والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه» ويزيده 
ولاينقصه. وينفعه ولا يضره» وقد احتج بعض علماء السلف على جواز 
توريث المسلم من غير المسلم بحديث : «الإسلام يزيد ولا ينقص» أي يزيد 
المسلم ولا ينقصه» ومثله حدیث «الإسلام يعلو ولا يعلى»» وهو إذا لم يتعامل 
بهذه العقود التي يتراضونها بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه» ولا 
يأخذ مقابله» فهو ينفذ هذه القوانين والعقودفیما يكون عليه من مغارم» ولا 
ينفذها فيما يكون له من مغامء فعليه الغرم دائما وليس له الغنم» وبھذا يظل 
المسلم أبدا مظلوما مالياء بسبب التزامه بالإسلام» والإسلام لا يقصد أبدا إلى 
أن يظلم المسلم بالتزامه به» وأن يتركه -في غير دار الإسلام_لغير السلم: 
يمتصه ويستفيد منه» في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم 
في المقابل فی ضوء العقود السائدة» والمعترف بها عندهم . 
ومايقال من أن مذهب ا حنفیة Le]‏ يجيز التعامل بالربا فى حالة الأخذ 
لا الإعطاءء لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء؛ وهم لا يجيزون التعامل بالعقود 
سو یہ لئ سو بس pia‏ . والثاني : ألا يكون فيها 
غدر ولا خیانة لغير المسلم» وهنا لم ته تتحقق المنفعة للمسلم . 
فالجواب : أن هذا غير مسلّم» كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في 
السير الكبير» وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب» كما أن المسلم وإن كان يعطي 
الفائدة هنا فهو المستفيد 2١7‏ إذ به يتملك المنزل في النهاية . 
وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة : 
أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك» > بل أحيانا تكون 
أقل» ومعنى هذا أننا إذا حرمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرمنا المسلم من امتلاك 
مسكن له ولأسرته» وهو من ا حاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء» وربما يظل 


. انظر: فتوى الشيخ الزرقا فيما سبق» وتفسيره لمذهب الحنفية في ذلك‎ )١( 
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عشرین أو ثلاثين سنة أو أكثرء يدفع إيجارا شهريا أو سنوياء ولا بيلك شيئاء على 
حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة۔وربا أقل أن يلك البيت . 

فلو لم يكن هذا التعامل جائزا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه» لكان جائزا 
عند الجميع للحاجة التي تنزل أحيانا منزلة الضرورة» في إباحة المحظور بها . 

ولا سیسماأن السلم cla‏ إنمايؤكل الربا ولا يأكله» أي هو يعطي الفائدة 
ولايأخذهاء والأصل في التحريم منصب على SI)‏ الربا) كما نطقت به آيات 
القرآن. وإنما حرم الإيكال سدا للذريعة» كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه» فهو 
من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد . 

ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحالء أما إيكاله- بمعنى إعطاء الفائدة 
- فيجوز للحاجة» وقد نص على ذلك الفقهاء» وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة 
إذا سدت في وجهه أبواب الحلال. 

ومن القواعد الشهيرة هنا : أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة؛ وما حرم لسد 
الذريعة يباح للحاجة » والله الموفق. 

تعقيب بعض أعضاء المجلس الأوربي: 

هذاء وقد نشرت جريدة (الشرق الأوسط) تعقيبا لعضوين من أعضاء المجلس» 
هذا نصه: 

«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 

فقط اطلع الموقعان على هذه المخالفة العلمية على القرار المتعلق بشراء البيبوت 
عن طريق القروض الربوية الذي أقرته أكثرية أعضاء المجلس » ويريان إثبات 
مخالفتھما التالية : 

أو حول مسوغات القرار: 

يرى عضوا المجلس الموقعان على هذه المخالفة أن شراء البيوت عن طريق 
القروض الربوية من البنوك أو غيرها محرم شرعاء وأن الحجج التي سيقت لجحواز 
ذلك لا تقوى إلى إباحته للأسباب التالية : 

١‏ عدم انطباق هذه ال حالة على مذهب الأحناف ؛ لأن المرجح عندهم أن التعامل 
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بالربا كما رجحه محققو ا حنفیة كالكمال ر 9[ ۹22ئ۰ ت٠‏ وابن 
عابدين في رد المحتار ‏ أن يكون المسلم هو الآخذ للرباء وأن يقع التعامل مع 
الحربي في دار المرب عن تراض منهماء وإن الشرطين الأولين غير 
متوافرین ؛ OY‏ الدول الأوربية ليست دار حرب» والمسلم في هذه الحالة هو 
المعطي لا الآخذ» فاختلفت العلة التي استند القرار إليهاء وإن حاول تعميم 
الشرط الثاني منهما على الآخذ والمعطي على حد سواء . 

يضاف إلى ذلك أن الأدلة التي ساقها الحنفية في هذه المسألة لا تقوم بها 
اخجةف ولاتتسع هذه المخالفة المختصرة 5 لإيراد ما قاله العلماء فيهاء ومنهم 
بعض علماء الحنفیة . 

أما ما يقال : إن التقسيم عند الحنفية ثنائي لا ثلاڻي» فإما أن تكون الدار دار 
إسلام» وإما أن تكون دار حرب» فلا يعكر على ما ذهبنا إليه من عدم جواز 
هذه المعاملة؛ لأنهم يرون أن دار الكفر قد تكون دار أمان» وقد لا تكون 
كذلك» وإذا كانت دار أمان لم تحل فيها هذه المعاملة 219 . 

٢‏ والسبب الثاني في عدم جواز هذه المعاملة الربوية هو عدم تحقق الضرورة التي 
تدعو إليها تلك المعاملة الربوية» سواء أكانت فردية أو جماعية لانعدام 
شروط الضرورة المعتبرة شرعاء وهي : 

أ- أن تکون واقعة لا منتظرة» ob‏ يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر 
حقيقي على الدين أو النفس أو العقل ء أو النسلء أو المال. 
ب - وأن تكون ملجئة» بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه» أو قطع عضو من 
أعضائه » أو تعطل منفعته» إن ترك المحظور. 
ج۔ وأن لا يجد المضطر طريقا آخر غير المحظور. 
وإن ال حالیة الإسلامية لم يصل بها الحال في أي th‏ أوربي تعيش فيه إلى هذا الحد 
أو قريب منهء يضاف إلى ذلك توافر المساكن المتوافرة غالبا في هذه الدول بما تندفع 
معه تلك الضرورة. 
)١(‏ قد رأينا فيما سبق أنهم يعتبرون دار (الموادعة) مثل دار الحرب في الأحکام . 
() ركز المخالفان على (الضرورة) والمجلس إنما ركز فتواه على (الحاجة) التي تنزل منزلة الضرورة» فما 
ذكراه هنا لا يفيد في دعواهما. 
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١‏ وبحكم إقامتنا في أوربا فإننا لا نری هناك حاجة مهمة تنزل منزلة الضرورة 
بحيث تلجأ الجالية المسلمة إلى هذه المعاملة الربویةء فضلا عما ذهب إليه 
القرار من جواز الاقتراض بالربا لتوفير السكن المناسب في سعته وموقعه. 

٣‏ ونری أن الضعف الاقتصادي للجالية المسلمة الذي أشار إليه القرار ليس 
لعدم تعاملها بهذه المعاملات الربوية» ولكنه لتفرق كلمتها وعدم توظيف 
أموالهاء ووضعها إياها في المصارف الربوية التي تزيدها قوة إلى قوتهاء 
وابتزازا إلى ابتزازها . 

4- سكوت القرار عن بيان ا حکم الشرعي في شراء غير البيوت عن طريق 
الاقتراض بالرباء وهذا ما سيؤدي بالكثير من أفراد الجالية الإسلامية إلى 
af 14‏ على التعامل بالربا الصريح في أوربا استنادا على هذه الفتوى . 

UG‏ : الفتوى التى نراها : إن الموقعين على هذه المخالفة العلمية يرون أن شراء 

البيوت E‏ ربوية في أوربا لا تدعو إليه ضرورة» ولا تدفع إليه حاجة 
تنزل منزلة الضرورة» ویرون أن هذه الطريقة محرمة شرعاء ولا يصح 
8٣‏ الل اك 
المناسب» وليس لديه مال يشتري به ذلك السكن» ؛ أولم يجد من يقرضه 
قرضا حسناء أو لم یجد وسيلة شرعية أخرى تعينه على الشراء» كبيع 
المرابحة الذي تكون فيه الزيادة في الشمن مقابل الزيادة في الأجل» Oly‏ 
لاتتجاوز المسكن الذي ي يشتريه حدود الحاجة» كأن تكون غرفه ومرافقه أكثر 
ما يحتاج إليه» أو يكون ذا مواصفات عالية تتطلب مبلغا فوق الحاجة 2 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب 
الْعاكق 


د. محمد البرازي الدثمارك 
د. صهيب حسن عبد الغفار لندن 
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ردنا على هذا التعقیب: 
وقد رددنا على هذا التعقيب الغريب فى صحیفة (الشرق الأوسط) نفسهاء وقد 
نشرته تحت هذا العنوان : الشيخ القرضاوي: تقدير حاجات الناس لیس فى يد 
الفقيه وحدہ . 
وقالت الصحيفة: 


نفي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
أن يكون قرار المجلس بشأن جواز شراء البيوت بقروض ربوية في غير بلاد المسلمين 
قد ركز على المذهب ا حنفي في مسوغاته الفقهية» فالمجلس لم يركز عليه بل ذكره 
تقوية واستئناساء بينما الدليل الذي ركز عليه المجلس هو «الحاجة» التى قد تنزل 
منزلة الضرورة لدى الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين . ۱ 

وقال الشيخ الدكتور القرضاوي ل «الشرق الأوسط) :- 

إن للجلس الأوربي للإفتاء والبحوث قد أصدر قراره بشأن شراء البيوت» بعد أن 
es‏ اھ کو فی Sy ABE‏ لسعاي واولا ا أوضوع ساس 


مستفيضة ir‏ وأدلى کل عضو بدلوه في حرية تامة» Lay‏ كان أم ٠ Ua sles‏ ثم اتخذ 
المجلس قراره بالأغلبیة > كما في لائحة المجلس » وكانت أغلبية ساحقة ولله ا حمد) . 


وقد جرت المجامع الفقهية على هذه السنة من حیث القرار بالأغلبية» وبعضها 
لايذكر المخالفين قط» كما هو الشأن في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي» وبعضهم يسمح للعضو المتحفظ أو الخالف أن يذكر في محضر 
الجلسة تحفظه ومخالفته» كما في المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
AK‏ المكرمة» ويصدر القرار باسم الجميع» وهو ما جرینا عليه في مجلسنا الأوربي 
LSM‏ والبحوث: أن يذكر العضو تحفظه إن رغب» بل هذا ما تجري عليه كل 
مجالس ومؤسسات العالم في الشرق والغرب» في مجالس الوزراء أو في مجالس | 
النواب أو في مجالس الإفتاء» أو في مجامع البحوث؛ وغيرها . وما رأینا في | 
مجمع من المجامع eee‏ أن يخرج العضو المخالف برأي 
ينشره في الصحف ویۂ يشنع به على إخوانه وزملائه من لا يقلون are‏ علمًا ولا ورعًا 
إن لم يزيدوا عليه . 
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أماعن OL‏ الذي أصدره ثلاثة ye‏ أعضاء المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث يثبتون فيه مخالفتهم لقرار المجلس بشأن جواز شراء ا منازل بقروض ربوية 
في غير بلاد المسلمين» فيقول الشيخ القرضاوي: اليس هذا من أخلاقيات العمل 
الجماعي والمؤسسي بحال من الأحوال. وللأسفء إن العضو الذي أثار هذه ا حملة 
المستغربة واستتبع غيره» لم يكن Coed‏ في نقده ومخالفته التي سماها (علمية)؛ لأنه 
در أشياء لم تغب عن بال المجلس » بل كلها ذكر بوضوح ونوقش ورد عليه . ونقدہ 
هذا ملىء بالأغلاط والمغالطات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ركز على المذهب 
الحنفي» والمجلس لم يركز عليه» بل ذكره تقوية واستثناسّاء وقد كان عدد من 
الأعضاء طلبوا حذف الاستدلال به» خشية أن يستغله بعض الناس كما حدث . 

ولول eo‏ رر رو مت 
وقد Se Dy‏ لبوا بد se be‏ فى ات سا 7 
فيها إلى الغبراء والعارفين بمعاناة الناس > بل يرجع فيها إلى الناس أنفسهم». 

على أنه ليس من حق عالم أن يدعي أنه وحده أعرف بحاجات الناس من سائر 
زملائه» بل أعرف بحاجات الناس من الناس أنفسهم . والعالم الحق هو المتواضع 
وخشیتھم لربهم . وليس الميسر على العباد بأقل دينا وورعا من المعسر عليهم . 
بیان رابطة علماء الشریعة في أمریکا: 

ويؤكد هذا أيضًا : البیان الذي أصدره مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية» 
المنعقد فی الفترة من ١-٠١‏ من شعبان ١57١هالموافق "5-١94‏ نوفمبر 
4۹ء وهذا نصه: 
امہ مم ہیں سو و وی 
عن طريق القروض (Mortgage)‏ وانتهوا إلى ما يلي : 
)1( الواقع أنهما اثنان فقط ء كما رأينا توقيعهما. 
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أولاً : يوصي المؤتمر المسلمين المقيمين في بلاد الغرب والموسسات الاستثمارية 
في البلاد الإسلامية بالآتي : 

أ - العمل على توفير البدائل الإسلامية لحل مشكلة تمويل المساكن عن طريق 
إيجاد العدد الکافی من المؤسسات المالية الإسلامية أو الجمعيات التعاونية 
الإسكانية (التي يؤمل منها أن تراعي ظروف واحتیاجات ذوي الدخل 
الحدود) وذلك للخروج من حالة الرخصة والضرورة إلى خالة العزية 
والاختيار. 


ب- العمل على دعم وتقوية المؤسسات الإسلامية الناشئة التي تعمل وفق أحكام 
7 معاملات الفقه الإسلامي لتمكينها من إيجاد البدائل السابقة . 
ج- دراسة العقود التی يجري العمل بها حاليا لتمويل المساكن فى البنوك 
التقليدية للوصول إلى صيغة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 
والعمل على إقناع البنوك بالتعامل بها . 


iu‏ : أ-المسكن هو إحدى ا حاجات الضرورية التي لابد من توفيرها سواء أكان 
ذلك بالاستئجار أم التملك . 


ب استئجار المسكن للمسلم المقيم في أمريكا لا يخلو من عقبات كثيرة منها 
مايتعلق بحجم الأسرة أو اختیار الموقع المناسب للسكن أو تحكم أرباب 
البيوت بالمستأجرين . 

ج_إن الطريقة المتاحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيلات البنكية 
(Mortgage)‏ بسداد الثمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل 
من الرباء ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إذا وجد بديلا شرعياء يسد 
حاجته كالتعاقد مع شركة تقدم تمويلا على أساس بيع الأجل أو المرابحة أو 
المشاركة المتناقصة أو غيرها . 

د-إذالم يوجد أحد البدائل المشروعة وأراد المسلم أن يمتلك بيتا بطريق 
التسهيلات البنكية فقد ذهب أكثر المشاركين إلى جواز التملك للمسكن عن 
طريق التسهيلات البنكية (Mortgage)‏ للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة»› 


۸ 


أي LY‏ أن يتوافر هذان السببان : أن يكون المسلم خارج دار الإسلام» وأن 
تتحقق فيه ا حاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلامية ‏ لدفع المفاسد 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية وتحقيق المصالح التي يقتضيها 
المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية» على أن يقتصر علی بيت 
للسكنى الذي يحتاج إليه» وليس للتجارة أو الاستثمار. 
وهناك من يرى المنع من استخدام طریقة التسهيلاك البنكية» ولو تحققت ا حاجة 
التي تنزل منزلة الضرورة» وأنه ينبغي الاكتفاء بالاستئجار كبديل عن التملك بغض 
النظر عن المزايا المعروفة التي تفوت المستأجر استنادا إلى LAY‏ الفقهي الذي يرى 
تحريم الربا في دار الإسلام وخارجهاء وأنه لا يباح إلا للضرورة الشرعية » وليس 
الحاجة ولو كانت حاجة عامة . 
وقد تبين من البيانات التي قدمها بعض المختصين حول العقود المطبقة حاليا 
لتملك المساكن أن بعض هذه العقود تقترب كثيرا من عقود بيع الأجل من حيث 
الضمونء وأنه تطبق هنا قاعدة «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني» لا بالألفاظ 
والمباني» ون تنقيحها ممكن بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها. 
وقد أكد الجميع على حرمة الاقتراض بالفوائد البنکیة لأنه من قبيل الربا للحرم؛ 
وأن القول بجواز تملك المساكن عن طريق البنوك بالشروط السابقة إغا هو من قبیل 
الاستثناء» بسبب الضرورة التي تقدر بقدرها أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة مع 
بقاء الحكم الأصلي با حرمة 
تساؤل وجوابه : 
وقد تساءل بعض الإخوة هنا قائلین : ألا يمكن استخدام معاملة المرابحة التي 
تجریھا الصارف الإسلامية بديلا عن شراء البيوت عن طريق البنك؟ 
Ol bls‏ عن هذا التساؤل: أنه لا توجد مصاريف إسلامية في البلاد الغربية 
poles‏ بالمرابحة أو بغيرها. 
ومن ناحية أخرى» نجد أن المرابحة كما تجري في البنوك الإسلامية ‏ لا تحل 
مشكلة امتلاك البيوت في الغربء كما تجري اليوم» لان التعامل بالمرابحة يتطلب - 


\Ao 


في البداية دفع مبلغ نحو ثلاثين في ا مائة من قيمة البيت ا مراد تملكه . كما أن البنوك 
الإسلامية لا تؤجل مبلغ الشمن أكثر من حمس سنوات. على حين تؤجل البنوك 
العادية الغربیة دفع الشمن إلى ثلاثين سنة تقريبا. وهذا يسهل على الإنسان العادي 
الدفع لطول المدة وقلة المبلغ المطلوب . 


بحث د. نزيه حماد : 

ولقد كتب أخونا العالم الباحث الفاضل الدكتور نزيه حماد حفظه الله بحثا 
موجزا Li‏ حول حكم التعامل بالربا في دار ا حرب أو خارج دار الإسلامء رجح 

وأنا احترم وجهة نظرة» فمن حق كل عالم بل من واجبه- أن يتبنى من الآراء 
ما اقتنع به عقله. وقام الدليل عنده على صحته » ولا یکن LIS LT‏ من کان أن 
يلزمه بالتنازل عن رأيه إلى رأي غيره . 
دليلا دلیلاء وقد استوعبها تقريبا- ولم يفعل كما فعل كثيرون ممن اعتبروا مذهب 
الحنفية يعتمد على حجة واحدة هى (مرسل مکحول) فإذا ضعفوا هذا المرسل › 
فقط أسقطوا المذهب بالكلية . 

LL,‏ قلت إنه استوعب أدلة | لحنفية (تقریبا) إلا أنه لم يتناول دليلا ذكره الإمام 

وكل ما أخذته على بحث أخى الدكتور نزيه أمران : 

الأول : أنه أذ ب (حرفية) المذهب الحنفي» ولم يأخذ بمقصود المذهب» أو 
إعطاءها . 

وإذا كنا مطالبين Ob‏ نفهم النصوص الشرعية المقدسة فی ضوء مقاصدهاء 
ولانقف عند ظواهرهاء فكيف نقف عند ظواهر نصوص الفقهاءء ولانغوص فى 
مقاصدها « ومعرفة أغوارها وروحها؟ 
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وأنا أعلم من قراءتي لما يكتب د. حماد» ومن لقاءاتي به : أنه لیس من (الظاهرية 
الجدد) ولا من الحرفيين» ولا من ال تزمتین . بل له بحوث جديدة ورائعة تميل إلى 
التيسير والتوسط » وإن كانت خارجة عن المألوف» مثل بحثه في خطاب الضمان. 
فلماذا كان هنا حرفيا متزمتا؟ 

فالمقصود من المذهب الحنفي هو توفير مال المسلم وحفظه» وعدم تركه لغيره 
يمتصه ويكتسب من ورائه» في حين لا یستفید هو شیئا. وهو في قضيتنا هو 
الكاسب والمستفيد» وإن كان هو داقع الفائدة. 

على أنا قد بينا في تعقيبنا على فتوى الشيخ الزرقا أن ما نقلوه عن المذهب الحنفي 
في ذلك ليس مسلما عند المتقدمين منهم . 

كما أن الدكتور نزيها فسردار الحرب بما لم يفسرها به الحنفية» فعندهم دار 
الحرب تعني : ما ليس بدار الإسلام» فتشمل دار العهد والموادعةء إذ التقسیم للدور 
عندهم ثنائي » كما هو معلوم . 

والأمر الثاني : أنه ألغى حاجة الأفراد المسلمين» وحاجة الجماعة المسلمة في ديار 
الغرب التي يعيش فيها منذ فترة-إلى امتلاك مساكن لهم ولعائلاتهم» تفي 
بمتطلبات حیاتھم ولا يتحكم فيهم من يلك أن يطردهم في أي وقت متى شاء 
وخصوصا إذاکثر عيالهم . 

ولعل هذا راجع إلى أنه يقيم في (کندا) والناس في هذا البلد أكثر رغدا وسعة 
من غيرهم» وأكثر الحاجات فيه مكفية» والضمانات الاجتماعية كبيرة وواسعة» 
فبنى رأيه على أن كل الأقليات في الغرب وفي العالم كله على هذا النحو من الراحة 
ا 

على أن مشكلة كثير من علماء الفقه في عصرنا: أنهم يقررون قواعد شرعية في 
غاية الأهمية» مثل : الضرورات تبيح المحظورات. . الحاجة تنزل منزلة الضرورة» 
خاصة كانت أو عامة . . المشقة تجلب التيسير. . إذا ضاق الأمر اتسع . . الفتوى 
تتغیر بتغير المكان والزمان والعرف وا حال. . إلخ تلك القواعد الجليلة . ومع هذا 
يصعب عليهم أن ينزلوا هذه القواعد على الواقع . وظني في الأخ الدكتور نزيه أنه 
لیس من هؤلاء . 
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حلول مقترحة من الدكتور عبد الستار gai‏ غدة: 

في ورقته القيمة التي قدمها الدكتور عبد الستار أبو غدة ‏ الذي يعتبر أحد فقهاء 
المعاملات المرموقين في عصرنالمؤتمر علماء الشريعة في أمريكا (نوفمبر ۱۹۹۹) 
قدم عدة حلول لهذه المشكلة» تنبى عن فقه دقيق» وعن بصر عميق بالشريعة 
: وبالواقع معاء قال سددہ الله : 
| إن ا حلول القترحة فيما تقوم كلها على اعتبار أن أصل الموضوع هو شراء 
| بالأجل . . وذلك لکون موضوع التعامل مسکنا یتم الحصول عليه نظير الثمن» 
ش ولیس الهدف الاقتراض من البنوك الربوية إلا أن وجود القرض الربوي سبب 
للحكم بالتحريم » ذلك OY‏ هناك عمليتين منفصلتين بعضها عن بعض بحسب 
| الظاھرء وهما عملية الشراء بالأجل » وهي تتم بين المسلم والبائع غير المسلم (المالك 
0 الأصلي للسكن) وهي تصرف مشروع» وعملية ا حصول على الال النقدي من 
: البنك لأداء الثمن إلى البائع وتقسیط الدين الناشئ بين المسلم المشتري والبنك» 

وهي عملية اقتراض بالفائدة» وهي تصرف محرم . 

۱ والأسلوب المشروع الذي يصح التعامل به هو وجود عملية أحد طرفيها 
“ae‏ المشتري» والطرف الآخر البائع غير المسلم» أو البنك الربوي إذا كان له الحق في 
1 إتمام البيع مباشرة» أو عن طريق شركة تابعة له. pial elon gto‏ 
ل بالمديونية للبا؛ ئح (الثمن المؤجل) وفيه زيادة عن الثمن ا حالي ء كج ل سيت د 

او ارم موا 

وسأورد بعض ا حلول المقترحة وهي قائمة على أساس الدمج بين عملية البيع 
وعملية التمویل من البنك: وهو افتراض قيد المناقشة في ضوء التأمل في العقود 
المستخدمة للعملیق وهي عقود معقدة حصلت على صورة منها غير واضحة في 
شكلها ومضمونها وتحتاج إلى نظرة مشتركة بين الفنیین والقانونیین مع الشرعيين ۔ 

على أن هذه الحلول المطروحة إذا لم تكن مطابقة لواة قع العملية كما تتم فعلاء فإنه يكن 
ا جا ار ےرت 
استکمال الإجراءات التي يتطلبها الحل» واستبعاد العناصر أو الشروط غير الملائمة للحل» 
وهذا يتطلب جھودا من المؤسسات العنية مع التكاتف من المسلمين الراغبين في الحصول 
على المساكن لإقناع الأطراف ذات الصلة بهذه ا حلول التي تحقق للبائع غير المسلم ما يتطلع 
إليهء وفي الوقت نفسه تتحقق فيها الضوابط التي يطمتن إليها قلب ال 
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والسبیل إلى صلاحية هذه ا حلول المقترحة هو تصحيح التكييف للعملية في 
شقها الثاني» وهو الحصول على السيولة النقدية لإيصال ثمن البيع عاجلا إلى 
البائع » وتقسيطه على المشتري . أما العملية الأولى فهي لا شك بيع بالأجل وهي 
لاتختلف عما إذا اشترى المسلم البيت ودفع ثمنه حالا لو أمكنه ذلك . لکن المشكلة 
هي في الشق الثاني من العملية . 

فإذا أمكن تغيير التكييف للربط بصورة مشروعة بین الشراء وأداء الثمن» بحيث 
يكون أداء الشمن للبنك هو تنفيذ للالتزام وليس وفاء بالقرض الربوي» أو بعبارة 
أخرى يكون استيفاء البنك للمبالغ هو بصفته وكيلا بالقبض عن البائع» أو شريكا 
لەء أو مشتريا الدين منه» وسيأتي تفصیل ذلك فيما يلي : 


(i) 

اعتبار العملية شراء بالأجل؛ مع بيع ٹلدین بين الباعة غير المسلمين والبنك 

هذا الاقتراح المطروح للبحث والمناقشة هو للنظر في مدى إمكانية تخریج شراء 
البيوت من البنوك بالفائدة على أساس بیع الأجل» وقد جرت الإشارة إلى هذا 
الأمر في ثنايا الاستفسار المعد عن الموضوع والمتضمن رصدا ما قيل بشأنه (بند/ ١١‏ 
من ورقة العمل) . 

فبالرغم من اعتبار الأطراف غير الإسلامية لهذه المعاملة عملية ربوية ينبغي 
البحث هل هي شراء للبيت بالأجل؟ مع وجود اتفاق جانبي بين البائع غير المسلم 
والبنك الربوي على بيع الدين مع البائع إلى البنك بأقل من مقداره» أي أن البائع 
غير المسلم ينقل الثمن الإجمالي المستحق له على المسلم إلى البنك لخصمه . 

ولا يخفى أن بيع البيت يستتبع خصم ثمنه لدى البنك وبذلك تكون هناك 
عمليتان: الاولی: شراء بالاجل بين المشتري والبائع » وهي جائزة. أما العملية 
الأخرى المحرمة» (خصم الديون أو الكمبيالات) فإنها على عاتق غير المسلم 
والبنك الربوي دون مسئولية مباشرة على المشتري المسلم عنهاء فهو ليس طرفا 
فيهاء أما كونه سببا غير مباشر لهاء فإن هذا الدور من المسلم يندرج في الذرائع التي 
لا تسد ما يترتب من حرج على سد جميع ذرائع المفاسد» فقد قرر الفقھاء وعلماء 
الأصول أن هناك ذرائع لم یشرع سدھاء درءا للحرج . 
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وینتج عن هذا الطرح: 

٭ اعتبار المعاملة شراء بالأجل . 

٭ عدم المسئولية المباشرة عما يتصرف به غير المسلم ما له صلة بتعامل المسلم معه. 

هذاء ولا ينبغي استغراب وصف عملية أداء المشتري المسلم المبالغ الشهرية إلى 
البنك بأنها أداة للثمن (ولیست وفاء بالقرض) فإن ذلك التصور قائم باعتبارين : 
أولهما: کون موضوع العملية الحصول على عقار (مسکن). والاعتبار الثاني : هو 
العلاقة الوثيقة بين البائع غير المسلم والبنك لإتمام العملية. وهذه العلاقة تنشأ على 
النحو التالي مع مراعاة إيصال الثمن كاملا إلى البائع : 

. قيام ا مالك الأصلي ببيع المسكن إلى المسلم بثمن من دفعات مؤجلة‎ C1) 

( ب ) اتفاق ضمني بين البائع والبنك لتعجيل تلك الدفعات المؤجلة وتكييف 

هذا الإجراء أنه بيع الدين الذي للبائع على المشتري إلى البنك . 

وهو يؤدي إلى خصم المديونية» كما يحصل في خصم الكمبيالات أو 
السندات» وحتى لو لم تكن كمبيالات أو سندات لأمرء فإن الالتزام المؤكد بالرهن 
بين البائع والمشتري لأمر هو في قوة الكمبيالات أو السندات حيث استعاض البائع 
عنها بتعهد المشتري تجاه البنك . 

بقيت مسألة الرهن للبيت لتأكيد المديونية الناشئة عن العملية» فإذا اعتبرت بيعا 
بالأجل (مع بيع المديونية من بائع المسكن إلى البنك) فلا حرج في هذا الرهن لأنه 
لتوثيق معاملة صحيحة» الرهن يأخذ حكم التصرف الذي ينشأ الرهن لأجله- 
وتبقى قضية استمرار الرهن بعد شراء البنك المديونية من البائع للمساكن» وهي 
تندرج فیما يقع على عهدة غير المسلم وتكون تبعته عليه لأن الدين الصحيح الموثق 
بالرهن إذا باعه المستفيد من الرهن (غیر الملتزم بالشرع) لا يمكن للملتزم إسقاط ذلك 
الرمنء لأنه لا يسقط إلا بالأداء أو بالتنازل من الدائن (المرتھن)ء ولعل هذا من 
تطبيقات القاعدة الشرعية المعروفة : (یختفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) . 

بخلاف ما لو كان الرهن لتأكيد المديونية المترتبة للبنك على المشتري المسلم» فإن 
الرهن لا يجوز تبعا لحرمة الاقتراض الربوية» فيظل في دائرة الضرورة» وهو 
تصرف تبعي » وليس كالتصرف الأصلي المحرم . 
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(ب) 
اعتبار العملية شراء بالأجل, والبائع والبنك مشتركان في البيع 
هذا الاقتراح المقدم للبحث والمناقشة Cas)‏ هو للنظر في مدى إمكانية تخريج 
شراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة على أساس أن عقد البيع الذي يباشره البائع 
إذ يقوم البائع أو البنك بإبرام عقد البيع» ثم یقتسمان العائد الناتج عن البيع 
حسب الطريقة التي يتفقان عليها بالأساس الربوي المطبق بينهما دون مسئولية 
مباشرة على المسلم عنها . 
أما كونه سببا غير مباشر لهذه العملية فهو من الذرائع التي لا يجب سدها. وقد 
سبق الكلام عن بقية الجوانب الشرعية ا متعلقة بالعملية عند طرح ا حل (أ). 


(چ( 
اعتبارالعملية شراء بالأجل؛ والبنك وكيل البائع ولو ضمنيا 


هذا الاقتراح أيضا مقدم للبحث والمناقشة» وهو تخریج مطروح على أساس أن 
العملية بيع أجل » والذي يباشر البيع هو البنك بصفته وكيلا عن البائع ؛ وهي وكالة 
ضمنیة مستندھا التعامل والعرف. 

ويمكن أن ينظر إلى العملية أنها مكونة من بيع بالأجل بین البائع غير المسلم 
والمشتري المسلم» ولكنه تم عن طريق الوكالة الضمنیة بين البنك والبائع غير المسلم 
اقتسامهما الناتج عن البيع . 

وقد سبقت EEL‏ للجوانب الشرعية الأخرى المتعلقة بالعملية عند الكلام عن 
الحل (أ). 

شكر الله للدكتور أبو غدة» فقد عرض هذه الحلول المقترحة ليناقشها إخوانه 
العلماء المختصون والمهتمون » لعلهم يقتنعون بها أو ببعضها أو يضيفون إليها بعض 
الشروط أو القيود أو الضوابط» التي تنقل الصورة الممنوعة عندهم إلى الجواز. 
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NA ES Sa, الأقليات المسلمة ومشكلاتها الفقهية‎ )١( 
eae ee ere ee :................ المقصود بمصطلح (الأقليات)‎ 
seê se TONERS) الأقليات الإسلامية‎ 
OS O Meta cnentone الأقليات المسلمة في الغرب‎ 
O 0 الأقليات المسلمة في الشرق‎ 
تطور صلة الأقليات الغربية المسلمة بالإسلام سر کس اھ ات‎ 
ل ا‎ an ai ea ............. المشكلات الفقهية للأقليات‎ 
فقه الأقليات المسلمة أهدافه وخصائصه ومصادره ےک ست رم سم‎ )۲( 
سض ار مت‎ Satie ee teat حقائق حول فقه الأقلیات‎ 
أهداف الفقه المنشود للأقليات جس من سس نٹ تاوس ات مھ میٹ‎ 
و‎ ces a ae ane Mee خصائص هذا الفقه المنشود سی سوہ ما یت ا‎ 
N مصادر هذا الفقه جیلو ا اا ا‎ 
211310131 1 DE رکائز فقه الأقلبات کر راس م فو کو می ےا کون‎ )۳( 
ہو ےو‎ E فقه بغیر اجتهاد معاصر قويم‎ ال-١‎ 
ا‎ ES مراعاة القواعد الفقهية الكلية‎ ٢ 
N سرت‎ Gon العناية بفقه الواقع المعيشي حس‎ ۔٣‎ 
 + التركيز على فقه الجماعة لا مجرد الأفراد 0ئ‎ -5 
وک سس‎ SOAs crass gra می‎ enter تبني منهج التيسير کرت‎ ٥ 


2711 1 eee مراعاة قاعدة (تغير الفتوى بتغير موجباتها) رر‎ 1١ 
isin ار‎ cosy ال يط و کی ا وا يه نافد و انه ا رق لي‎ pace مرعاة سئة التدرج ای‎ ۷ 


۷ 
٦ 
٦ 
10 
10 
۷ 
۷۲ 
۷۲ 
Yo 
۷۷ 
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۸۳ 
Ao 
AY 
۸۹ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۳ 
1 
qo 
۹٦ 
۹٦ 
۹۷ 
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۹ التحرر من الالتزام المذهبي و الو م 


٭ في فقه الأقليات المسلمة نماذج تطبيقية کی می دسا امت enter‏ 


٭ نمانچ تطبيقية في العقائد والعبادات E ee Te or ae‏ 


هل يجوز التقريب يبن الأديان ؟ و سس اص رفس و اس یع اک تہ را نو نیہ 


المفهوم المرفوض للتقريب he‏ مح وو anda Saree‏ ست مان شش Sa‏ 
المفهوم المقبول للتقريب بعلي شق اننا بر وڈ و ماوت ومو او فعا ون eA‏ 


Acne wena eae eRe be eee ments صلاة الجمعة قيل الزوال وبعد الحصر‎ 


توسع ا نابلة في أول الوقت دعس اتاو اس لہ مت ا 
توسع المالكية في آخر الوقت سو حطسم الماك ا hk‏ 


الجمع بین صلاتي المغرب والعشاء في الصيف speed ee Cae eee bea eet eines‏ 
بناء المراكز الإسلامية من أموال الزكاة . مس ASSES‏ 
دفن المسلم في مقيرة النصارى aes A es‏ ال ا ا تا 
ترك الأضحية في أوربا لانتشار الأمراض الوبائية في البقر والغنم 001+ 
٭ نماذج تطبيقية في فقه الأسرة یی لوس جج ےس سے می 


بطلان زواج المسلمة من شيوعي eet‏ و ا و 
زواج المسلم بخیر المسلمة SSS‏ شرج وار سی سم سی مات Shank dean‏ امم ید 
تحريم الزواج من المشركة DT‏ اس مت Sah‏ 
بطلان الزواج من الملحدة 0 the‏ 1 1 ای کا 
بطلان الزواج من المرتدة 06[ ز 1 1 O‏ سس و امت 
بطلان الزواج من البهائية ہہ ا OS‏ 
رأي جمهور ا مسلمین إباحة الزواج من الكتابية ded‏ سی ا 
رأي ابن عمر وبعض المجتهدين 8 weg‏ و یس نوراہ مہ TE a Rae VG‏ ارد ھی oes‏ 
ترجيح رأي الجمهور RSENS SERRA‏ 
قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية اٹ کے سرب 


ل لل ا ا ا ا ا ا 00 


إسلام المرأة دون زوجها هل يفرق بينهما ؟ رم سوسس با جا می مس 
تسعة أقوال ذكرها ابن القيم في المسألة ASE E‏ 
تحقيق ابن القيم في المسألة وص ته لسابو او ا 
من أدلة المعجلين للفرقة ھی اٹ سا N aii aie eat‏ ا کن نا 


رد الآخرين عليهم 


تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم eae asa‏ ۲۷۷۰ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج المذاهب aban‏ و ا کا 
وقفة مع ابن القيم ee‏ لت سس سس aa‏ امات ول NAG Asas‏ 
ثلاثة أقوال معتبرة eure en aetna tS cet‏ م ھکس وي ا 
جواز الفتوی بأقوال الصحابة والتابعین کر نگ ar fat‏ ل ل 
ميراث المسلم من غير المسلم 09۰۰۳90 
ترجیح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم سس سم اف ۱۶۸ 
٭ نماذج تطبيقية في الأطعمة والأشربة E Sea‏ 
حکم الخل المصذوع من الخمر ص ناه نج د لاا سو و می ل WHO‏ 
حکم الإنزيمات التي أصلها من الخنزیر سر تا یش سی سای 0 ENS‏ 
٭ نماذج تطبيقية في المجتمع وعلاقاته ومعاملاته ۱ ۹پ " 
تهئئة أهل الكتاب بأعيادهم nate tnaehi ded‏ ا EOE SLE‏ 
التعامل مع الجار غير المسلم في بلد غير إسلامي مامحو مان اال VON ese‏ 
شراء بيوت السکنی في الغرب عن طريق البنوك OE SSN cen‏ 
تصوير المشكلة كما يعرضها أهلها OV AAAS‏ 
مزایا تملك بيت للسكن te‏ سی اا بی VON‏ 
الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة تام nae‏ لیت ساس ھی ٢۰‏ 
علماء العصر وهذه القضية AN elas e‏ 
فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي E EE EEE‏ 55 
فتوى اللجنة العامة بالكويت antes‏ ا ذا 
فتوى العلامة مصطفى الزرقا 11111 ز[ز[ز[ز[ز 1 1 1 1 1 11111101 
وقفات مع فتوی الشیخ الزرقا یھ مس اس اساسا ات تا ۱۹۸۰ 
المذهب ا حنفي مذهب معتبر لدى الأمة RAS‏ ا ا ا اہ اہ ھی ہی 
فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 0س 70 7جچپص.پ, VE‏ 
تعقيب بعض أعضاء المجلس الأوربي see‏ ۱۷۹ 
ردنا على هذا التعقیب AT esasa nen‏ 
بيان رابطة علماء الشريعة في أمريكا SR‏ ۸6 
تساؤل وجوابه aa‏ سو با لو السو لفان وات TNO‏ 
بحث د. نزيه dee nee slam‏ واد مي نتم NA: SEES ONE‏ 
حلول مقترحة من الدکتور عبد الستار أبو غدة سای یساسا نما AAS‏ 
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مؤلفات فضيلة الدكتور : يوسف عبد الله القرضاوي 


0 في الفقه واصوله : 
١‏ الحلال والحرام في الإسلام . 
؟-فتاوى معاصرة ج ١‏ . 
٣۔‏ فتاوى معاصرة ج 7 . 
٤‏ - تيسير الفقه : فقه الصيام . 
٥‏ الاجتھاد في الشريعة الإسلامیة . 
1 مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . 
۷۔ من فقه الدولة في الإسلام . 
۸ تیسیر الفقه للمسلم المعاصر . 
4 الفتوی بين الانضباط والتسیب . 
٠‏ -عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية. 
۱۔ الفقه الإسلامي بین الأصالة والتجديد. 
7 الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط . 


٢‏ في الاقتصاد الإسلامي: 
١‏ ۔ فقه الزكاة ( جزءان) . 
؟ ‏ مشكلة الفقر وکیف عالجها الإسلام . 
٣۔‏ بيع ا مرابحة للآمر بالشراء . 
فوائد البنوك هي الربا الحرام . 
دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. 


0 في علوم القرآن والسنة: 
١‏ الصبر في القرآن الكريم . 
۲ العقل والعلم في القرآن الكريم . 
-'٠‏ كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ 
٤‏ - كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ 


۷ 


-دروس في التفسير- تفسير سورة الرعد . 

epee econ] ee NU eT 

۷۔ المنتقی من الترغیب والترهيب ( جزءان) . 

۸ السنة النبوية مصدرا للمعرفة والحضارة . 
0 عقائد الإسلام: 

. ۔وجود الله‎ ١ 

dao gill کر‎ 


0 سلسلة : تیسیر فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة: 
١‏ الحياة الربانية والعلم . 
ally‏ والإخلاص. 
“fs ALLY‏ 
٤‏ ۔التوبة إلى الله . 
0 في الدعوة والتربية: 
١‏ ثقافة الداعیة . 
٢۔‏ التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا۔ 
٠‏ الإخوان المسلمون ۷۰ عام فى الدعوة والتربية . 
٤‏ ۔الرسول والعلم . ۱ 
٥‏ الوقت في حياة ا مسلم . 
7 رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد. 
لا في ترشيد الصحوة والحركة الإسلامية: 
١‏ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي . 
٢۔أین‏ الخلل؟ 
1 أولويات ا حرکة الإسلامية في المرحلة القادمة . 
٤‏ - في فقه الأولويات . 
الإسلام والعلمانية وجها لوجه. 
٦‏ الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة . 


۷۔ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده . 
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۸ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي . 

4 شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
٠١‏ الأمة الإسلامية حقيقة لاوهم. 

. الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف‎ -١ 

VY‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. 
VY‏ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض AGUL‏ 
٤۔‏ ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق . 

5 أمتنا بین قرنین . 

سلسلة : حتمية الحل الإسلامي: 

١‏ -الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا. 

٢۔ا‏ حل الإسلامي فريضة وضرورة. 

۳۔ بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمغتربين. 
سلسلة : وحدة فكرية للعاملين للإسلام: 

١‏ شمول الإسلام. 

۲ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة. 


۳ موقف الإسلام من الإلهام والكشف» والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقي. 


dee pill dull. &‏ فى هوه dar ttl ye put‏ ونقاضيها: 


: إسلاميات عامة‎ ٦ 


١‏ الإيان والحياة. 

۲ العبادة في الإسلام . 

۳۔ ا خصائص العامة للإسلام . 

٤‏ مدخل لمعرفة الإسلام. 

5 الإسلام حضارة الغد. 
الان Gly‏ 
لاد جيل اھر شود 

۸۔ درس النکہة الثانية . 

۹ ۔خطب الشيخ القرضاوي جا . 


. ٢ خطب الشیخ القرضاوي ج‎ ٠١ 
ومحاورات حول قضایا الإسلام والعصر.‎ تاءاقل-١‎ 
قضايا معاصرة على بساط البحث ۔‎ VY 

. قطوف دانية من الكتاب والسنة‎ ١ 

٤۔‏ رعاية البيئة في شريعة الإسلام. 


شخصيات إسلامية: 

. -الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه‎ ١ 

٦٢‏ -الشيخ الغزالي كما عرفته: رحلة نصف قرن. 
٣۔نساء‏ مؤمنات . 

في الأدب والشعر: 

| نفحات ولفحات ‏ ديوان شعر . 

؟ -المسلمون قادمون ‏ ديوان شعر . 
aes‏ ل 

. ۔عالم وطاغية  مسرحية تاریخیة‎ ٤ 


رسائل ترشيد الصحوة: 

. الدين في عصر العلم‎ ١ 

٦۔الإسلام‏ والفن. 

. النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه‎ ٠ 
. مركز المرأة في ا حیاۃ الإسلامية‎ ٤ 

-فتاوى للمرأة المسلمة . 

1 - جرية الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة . 
۷۔ الأقليات الدينية وا حل الإسلامى . 

4 المبشرات بانتصار الإسلام. © 

9 مستقبل الأصولية الإسلامية . 

۰۔ القدس قضية كل مسلم. 

sal.)‏ الغلو في التكفير. 


محاضرات الدکتور القرضاوي 
١۔‏ اذا الإسلام؟ 

۲٢۔الإسلام‏ الذي ندعو إليه . 

۴ عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر . 

. واجب الشباب المسلم اليوم‎ ٤ 

5 مسلمة الغد. 

 ”‏ الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير. 

۷ قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام. 

4 لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر . 

9 التربية عند الإمام الشاطبي . 

۰۔ مع المصطفى في بيته . 

. السنة والبدعة‎ ١ 

۲ - زواج ال مسیار۔ حقيقته وحكمه. 

۳۔ الضوابط الشرعية لبناء المساجد. 

٤۔‏ موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى . 
٠‏ الشفاعة في الآخرة بين النقل والعقل . 


BIBLIOTHECA ۸۵ ١ 
الا سکنصریة‎ 


Wy 


ak 


rill 


ind 


- Fihtiotheca Ales 


رالعة العدوية - Ma‏ شر 
LUNs Mt EA 5‏ 
MONS‏ 2 فاكس ؛ RN 1 ۸۱۷۷٣٣‏ 


AR pio‏ شار عيبو بيه المسرد 
۰ انو soaks. Wy‏ 2۱۰۲۷۷۷۹۸۰ واک 


اها ۴۱۸۸۵۶ 


ما صر ہے ہے ضس سط marê‏ 


